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قمة 


ری ع ا یا ےی ای 
الأمين» وآله وصحبه أحعين» وبعد: 

فإن الله -تبارك وتعالى- شرف هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم على نبيها 
وخ کت ل اا اجا ا وا وغه اا 
وآدقها ٳڃجارًاء وجعل فيه آصول کل شيء» وشفاء كل عي» ثم إنه تعالى شرف 
طائفة من هذه الأمة بأن جعل مصاحفها في صدورها مزية ها» وتكرمة ورفعًا 
لقدرهاء فيا فوز من جعل كتاب الله بين الحناياء وعمل به قبل نزول المناياء 
وتعاهده من النسيان» وابتغى بكل ذلك رض الرحهن. 
هذا وإن المشتغلين بالقرآن حفظًا ودراسة وفهًا ثروة للأمة وكنز» وفخر وعز» 
هذا إن جمعوا بين الحفظ والعمل» والحفاظ على الحروف والوقوف عندالحدود 
واقتدوا بالسادات العظام» من أسلافنا الكرام» فصاروا مصاحف تمثي على 
الأرض» وحافظوا على السنة والفرض» ولم يرضوا بالدناياء ولم يجعلوا الدين 
مطایاء وکانوا لأنفسهم مجاهدين» ولشهواتهم الحرام قامعين» ولمكانتهم عاملين» 
وللدنيا مجافينء وللآخرة ناظرین» وللاطاع تاطعين» وعن أموال الناس متعففين 
وبال سلام مستمسکین» وعلی الله متوکلین» ومنه خائفین» ولیه منیبین. 

وصاحب القرآن مطالب بان یفقه دینه» ویعمل باسلامه» وینمي روحه» 
ويعظم يقينه» ويرتقي بثقافته» ويستغني عن الناس بعمله ووظيفته» وذلك 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


کل ن الان كالام رفت 2 وغلافة وهو اع الاس داك 
وأولاهم با هنالك. 

- وفي هذا الببحث رأيت أن أتحدث عن الجانب الفكري في حياة المشتغلين 
و ا 

© ضعف الجانب الفكري عند أكثر هؤلاء'' : 

إن كثيرًّا من المشتغلين بالقرآن جهدوا وجاهدوا حتى يرتقوا بالجوانب الإيمانية 
والتعبدية والعلمية» ورب| أخذوا بشىء من الجوانب الثقافية» أما ا لجانب الفكري 
فأكثرهم منه بمعزل» وعنه بمنأى» وذلك لوعورة مسالكه وصعوبة مسائله» في قضايا 
الفكر خارج القرآن أما في القرآن العظيم» فتساق القضايا الفكرية مساقًا سهلاً 
ميسور الفهم» كا سيأتي إن شاء الله أو لعدم الرغبة في ا-لخوض في قضاياه. 

© الاستجابة لأمر الله -تعالى- بالتفكر : 

إن القرآن الكريم ينادي على قرائه- والمشتغلين به من باب آولى- بوجوب 
النظر وإعمال الفكر» هذا وقد وردت كلمة الفكر ومشتقاتا في القرأآن قرابة 
عشرين مرة» فأين هولاء من هذا؟! 

© تجحقيق توازن الشخصية القرآنية : 

إن المشتغل بالقرآن المقبل على حفظه ودراسته مطالب أن يقود جتمعه إلى 


(1) وكذلك الشأن في غيرهم من المنقطعين للحديث أو الفقه أو اللخةء أو غيرها من العلوم 
والفنون» ولم يعنوا با ذكرته آنقًا وما سأذكره لاحقاء وإن) اقتصرت في الذكر على المشتغلين 
بالقرآن لأن البحث سيق من أجلهم» فهو ني الأصل بحث طرح في مو تمر قرآني» کا سيأتي 
ذكره في خر المقدمة. 


مقدة EN‏ 
ا لخير والرشاد» والهدى والفلاح» ولايكون كذلك إلا إن كانت شخصيته 
متوازنة ني سلوكهاء متكاملة في معارفهاء آخذة من كل شيء بطرف» مبتعدة 
عن الخلو والتفريط والسرف» ومن عقل من الحفاظ عن الجانب الفكري فلم 
مهتم به» وأسقطه من حسابه فلم يعرج عليه» فإن شخصيته يعتورها النقص» 
ويشو ما الخللء ويعتريا الخطاً والخطل» ورب لا يعود صالخا لقيادة مجتمعه أو 

التأثير القوي فيه. 


© تحقيق الخبرية الواردة في حديث رسول الله بلا : 

إن رسول الله كيا مدح «حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجحافي عنه) » 
وصاحب القرآن إن أراد أن يكون كذلك فلا بد أن يفهم جملة من القضايا مثل: الغلو 
والتساهل» واللإفراط والتفريط» والتشدد والساحة» واللين والحفاءء واليسر والعسر 
ويلزم من ذلك معرفة جملة من القواعد الفكرية والضوابط المادية في هذا الباب. 

© التنبيه على عظم شأن المتفكرين : 

هناك آيات عظمت شأن المتفكرين» وهم الذين يعملون الفكر في 
شئونهم» وأحوال الناس من حوم» وذلك نحو قوله تعالى: لني َلك لاي 
قوم بكرو [النحل: .]٦٩‏ ) 

و > شوو ےه 

لفل اظروا اداي السَحاوَاتِ وَالأَرض وَماتُعْني الاد ت والنذرعَن قوم 

لا يوم و ° 


ر N‏ ره 2 ك 2 ب 2 
لن في حلي السَحاوَاتٍِ وَالأزض وَاخيِلاف اللَيْل وَالتَهَارِ لآَبَاتِ لأولي 


)۱( أخر جه امام آبو داود في تة کتاب الأدب» باب ٤‏ تنزیل الاش منازهم. 


کا ا ET‏ و سے س ا 7o‏ 
الألّاب @ الذِينَ يَذكَرُون الله قيامًا وَقعودا وَعَلى جومم وَيَفَكرون في حل 
الساوّات وَالاَرْض# [آل عمران: ۱۹۱۰۱۹۰]. 


© إصلاح الخلل الفكري : 

إن الخلل الذي أصاب المجتمعات الإإسلامية إنما هو- في أكثره- خلل 
فكري ناشئ عن التفريط في فهم الضوابط والقواعد المبثوثة في كتاب الله- 
تعالى - ومن ثم تطبيقها في المجتمع»› وناشئ عن تأخيرها لكثبر من الأولويات 
الواردة في كتاب اللّه- تعالى- وتقديمنا للمفضول ولا حقه التأخير لكونه 
مندرجًا ني باب السنن والتطوعات التي تؤتي وتعمل بعد الفرائض والمهمات 
الواردة في كتاب الله - تعالى - فإصلاح هذا الخلل الذي صاب الجانب الفكري 
هو مقدمة مهمة لإصلاح المجتمع والأخذ بيده نحو سعادته في الدنيا والآخرة. 

بهذه الجوانب الستة- وغيرها ما ل أذكره- تتضح الأهمية البالغة لمراعاة 
المشتغلين بالقرآن للجانب الفكري فيه وتفهم تلك القواعد والضوابط الفكرية 
ومن ثم العمل بها. وهذا كله كتبت هذا البحث» والله الموفق . 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


وکتبه 
محمد بن موسى الشريف 


الريد اللالکتروٺ: صhotmai1.c0@ mmalshareef‏ 
الموقع عل اlشqكa: www.altareekh.com‏ 


ا ا ا ی و و 
۹۸ ھA/ E V۷‏ 


معنى الفكر وصيغ وروده في کتاب الله تعالى- 


أ محطلب الأول 


> و معنى الفكر وصيغ وروده في کتاب الله - تعالى- ‏ 
N Sa Oa‏ 


الفكر لغة: فكر ني الأمر فكرًا: أعمل العقل فيه» وقيل: تأمل بنظر 
وروية في الشيء ) 

والفكر اصطلاحًا: هو «قوة مُطْرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جَوّلان 
تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك الإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا في 
کو أن عض لا ضصورة نالفل ورل يكر كرالفكة 

قال بعض الأدباء: 

الفكر مقلوب عن الفَرْك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور 
وبحثها طلبًا للوصول إلى حقيقتها» ٠.‏ 

والتفكير- أيصًا: هو إعال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها. 

ل ر ل ای ان مرل انمد عر 


والقرآن الكريم يدعو إلى إع)ال الفكر ف آیات کثہرات»› ويسمي هذا 
) الأع|ال انيتا عل یده» 


(1) «معجم متن اللغة»: ف ك ر. 
(۲) «معجم مفردات آلفاظ القرآن» للراغب الأصبهاني: ف ك ر: ۰۳۹۸ ۹۹. 
(۳) «المعجم الوسيط»: ف ك ر. | 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


وقد وردت تصريفات هذه الكلمة في كتاب الله -تعالى- قرابة عشرين 
مرة بصيغ مختلفة» دالة على أهميته» ومنزلته في هذا الكتاب العظيم» ودالة على 
اا ر ر ا و ی و 
التفكير السليم فيا ورد ني هذا الكتاب العظيم إلا هذه النتيجة الباهرة 
الظاهرة. 

ومن ذلك التعقل وهو مجري في المجرى نفسه» وقد ورد في كتاب الله 
-تعالى- في آيات كثيرة بصيغ ختلفة. 

ومن العجيب أن الله -تعالى- ذكر الذين هملون التعقل في باب اللإيمان 
بشر ما ذکر به قوما في کتابه» فقال جل من قائل: عل الج عى الِب 
لاَيَعْقَلونَ# [يونس:١٠٠].‏ 

وكان الأستاذ عباس العقاد"" قد بدأ كتابه «التفكر فريضة إسلامية) 
بنحو ثلائائة آية عن العقل» ووظائفه»ء وأوصافه» وأساليبه في الفهم 
والانخدلال . 


(1) عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد. إمام في الأدب» مصري» من المكشرين كتابة وتصنيقًا مع 
الإبداع. أصله من دمياط. ولدعام١٠٠١١ه/‏ ۹م في أسوان وتعلم في مدرستها 
الابتدائيةء وشغف بالمطالعة» وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف» وأقبل الناس على ما 
يكتبه. تعلم الإنجليزية في صباء وأجادها ثم أل بالألمانية والفرنسية» وظل اسمه لامعا نصف 
قرن حرج فيها ثلائة وثانين كتابًا في أنواع ختلفة. توفي بالقاهرة سنة ۱۳۸۳ ه/ ١۱۹1٤‏ م. 
انظر «الاعلام»: ۲۹۲٦/۳‏ ۲۹۷. 

(۲) «كيف نتعامل مع القرآن»: الشيخ محمد الغزالي: .٠٤ ٩۳‏ 


معنى الفكر وصيغ وروده في كتاب الله- تعالى- 

ومن ذلك النظر» وهو بمعنى الفكر والتأمل» وقد ورد في كتاب الله - 
تعالى- على أوجه ختلفة في أكثر من أربعة وثلائين موضعًا. 

وجملة «أولى الألباب» وردت في القرآن الكريم في ستة عشر موضعا 

ومن ذلك التدير» وقد أمرنا الله -تعالى- به فقال جل من قائل: 

فلا يَدَبَرُونَ الْقَرَآنَ وَل گان مِنْ عند عٍَْ اله لَوَجَدُوا فيو الفا 
کشا [النساء: ۸۲]. ۰ ) 

وقال تعالى: «أفَلا يدير ون اأ ران آم عل فوب آفقانا) اعد 4[ 

والتدبر مفتقر إلى تفكر طويل؛ وذلك أن التدبر هو النظر في دبر الأمورء 
آي مآلاتها ونتائجها» وهذا لا یون إلا بنظر دائم وتفكير طويل. 

هذا الصيغ الواردة في كتاب الله - تعالى- المعبرة عن قضية التفكير دالة 
على عظيم منزلته» وجلال آهميته» ون القرآن العظیم لا يمکن ولا يتأتى أن 
يرد فيه شىء تمجه العقول السليمة» التي كل أمعنت في التفكر والتدبر في هذا 
e I ea E‏ 

والأمر بالتفكير والنظر والتدبر والتعقل في كتاب الله- تعالى- أمر لافت 
للأنظار» عجيب في كثرته وتنوعه» وتعدد صيغه» ثم إنه من الغريب بعد ذلك 
أن تكون الأمة التي كتاا على هذه الشاكلة أمة متخلفة ضعيفة» في ذيل قائمة 
الأمم في أكثر جوانب الحياة المعاصرة» وهذا دال بوضوح أن ال ا 
الزمان ل يلتفتوا إليها كا ينبغي» ولم يولوها الأهمية اللائقة بهاء إضافة إلى أثر 


2 


(۱) «کیف نتعامل مع القرآن»: .٩٤ ٩۳‏ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


العقبات التي وضعها أعداؤها أمامهم ووضعوها هم بأنفسهم أيصًا 
أمامهم. 

والمشتغلون بالقرآن مطالبون اليوم- أكثر من غيرهم- أن يولوا هذه 
القضية الاهتام اللائق» وأن يكثروا من النظر والتدبر والتفكر في هذا الكتاب 
العظيم» عسى أن يقودهم هذا التفكير والتدبر إلى العمل المثمر والدعوة 
الواعية العاقلة لغيرهم» وإلى أن يقودوا مجتمعاتهم إلى السيادة والعزة بإذن الله 
- تعالی-. 


مميزات الخطاب الفكري القرآني 


لا كان القرآن العظيم قد أسس كثير من جوانب الخطاب فيه على مخاطبة 
العقلء والمطالبة بإعمال الفكر والنظر والتدبر في الآفاق وني الأنفس وني سائر' 
الخلوقات» كا بينت آنقّاء لا كان ا لخطاب القرآني كذلك كان حقا على العقلاء 
أن ينظروا فيه ملا ليستخرجوا منه اميزات التي تميز بها هذا الطاب ليستفيدوا. 
منها ني حاضرهم ومستقبلهم» ويمكن أن قول في عجالة: إن ا لخطاب القرآني 
متميز بالميزات التالية: ا ) 
ك إنه سهل ميسر للأفهام» ليس فيه تعقيد ولا تقعر» وليس فيه قصور 
a SS‏ 
سهل الولوج إلى العقول الأفئدة. 
كم إن هذا ا لخطاب صالح للخاصة والعامة» تفهم كل فئة منه ما وصلت 
إليها معارفها ومداركهاء فهو مشبع للخاصةء مفهم للعامة» كل 
را ر ا 2ا ا 
منه الخاصة وتتجافاه أفهام العامة وأذواقهم. ۰ 
كھ إن هذا الخطاب صالح لكل زمان ومكان» وهذا آمر عجيب دال على 
أن هذا القرآن من عند الله- تعالى-؛ إذ من المعلوم أن الخطاب 


الجانب الفكريى للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


الفكري البشري صالح في أكثره لزمان دون زمان» ولمصر دون آخر» 
وانظر دليلاً على هذا آلاف الكتب والرسائل والمقالات بل عشرات 
الآلاف منها التي كتبت تفنيدًا للفكر الشيوعي وللعقيدة الدهرية؛ لا 
سقطت دولة هذه العقيدة الباطلة لم يعد لأكثر هذه الكتب التأثير 
الذي صاحب انتشارها آنذاك» وهذا أمر طبيعي يعتري البشر 
ونتاجهم» لكن الناظر إلى الرد على الدهريين وطراتق إثبات الألوهية 
في كتاب الله يعلم علم اليقين آنا واردة على هيئة إعجازية صالحة 
لکل زمان ومکان. 

ك إن ا لخطاب الفكري القرآني يجمع بين خطاب العقول والقلوب معا 
على وجه معجز جليل» وهذا أمر عجيب؛ إذالمعلوم أن الخطاب 
الفكري بخاطب العقول» أما ا لخطاب القرآني فيخاطب العقول 
والقلوب معَّاء فتساق في القرآن أعقد القضايا الفكرية مساقا جليلاً 
حاطب العقول» ويؤسس الإيمان» ويغرس اليقين في القلوب» كل 
ذلك في ثنايا آلفاظ جليلة ذات إيجاءات إيمانية مؤثرة» ووقع في 
القلوب عظيم» وهذا ما يمتاز به الخطاب الفكري في القرآن العظيم. 

كم الخطاب الفكري في القرآن دال على الله- تعالى- بذاته» فمن تأمل 
الأدلة العقلية الواردة فيهء وانتظامهاء وموافقتها لصرائح العقول 
وبدائههاء وكيف تلح إلى العقول والقلوب بلا مانع ولا حائل من 
تعقيد أو خلط أو وهم أو تطويل» من تأمل ذلك كله علم أن هذا 
القرآن من عند الله - تعالى- بلا امتراء» ولا مدافعة» ومن أمثلة هذا 


مميزات الخطاب الفكري القرآني 


E‏ ا ا کا اہ ت از : ا 
لو کان فيه َة إلا الله لَفَسَدَتا قَسْبْحَانَ الله رب العرّش عا بصفونَ 
[الأناء: ۲۲]. 


ت سے لہ و 


ل لو گان ممه ا که موو إا لاإ ذِي ارش سيبلا 


ر ر ود 


لما الد الله من ولد وَمَا گان عه من اله ڌا لَب کل إل ا حى وَلَعَلاً 
َعْضهمْ على بَعّْض) [الؤمنون: :01[ 

ففي هذه الآيات إثبات الألوهية وانفراد الله- تعالى- بها على وجه سهل 
فأين منه تعقيدات المناطقة والفلاسفة وعلاء الكلام. 

تلك كانت بعض ميزات الخطاب الفكري في كتاب الله - تعالى-» ويتضح 
من سردها أن هذ الخطاب يمتاز بالوضوح والسلاسة والبعد عن التعقيدين: 
المعنوي واللفظي» وأنه صالح لكل زمان ومكان» وأنه صالح لخطاب الخاصة 
والعامة معاء كل ذلك على هيئة معجزة ونظم فائق لا يقاربه في ذلك أي 
خطاب فکري آخر ولا یدانیه. 

E CET 
كتاب الله- تعالى- حتى يصون خطابه على الزلل والتعقيد والغموض‎ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


امطاب الال 
ور بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
a Sn‏ 

هنالك قضايا فكرية تمم صاحب القرآن» وعليه أن يعنى بفهمها والنسج 
على منوال ذلك التفهم في القضايا الأخرى المبثوثة في كتاب الله- تعالى-» 
وذلك آنه لا يمكن في سياق كهذا حصر كل القضايا الفكرية الواردة في كتاب 
الله- تعالى- ومناقشتهاء إنا يكفي أن أورد أربع قضايا على وجه التمثيل» 
لأدلل على الأمية البالغة التي ينبغي أن يوليها صاحب القرآن لقضايا الفكر ني 
كتاب الله- تعالى-» وذلك حتى يكون على بينة من أمره» ونصاعة في فكره» 
ووضوح في تصوراته» وهذه القضايا التي اخترتها راعيت فيها الشمول لا 
الإحاطةء وساتي عليها بإيجاز لأنها عولجت في مجلدات وكتب ضخمةء وإنا 
يكفيني أن أمثل بها على وجه من الوجازة كاف في التنبيه على عظم الأمر 


وأهميته. 


ا ا ی ا ی و ی ا 
التشكيك في إمية القرآن؛ وذلك لأهميتها وخطورة شأاء ولأمثل على كيفية 
التصدي الفكرى لثل هذه القضايا الخطبرة کون ما آورد ها صا لا لن 
يتخذ منهجا للرد على ما سواها. 

المضيه إلأولى: 

SNL‏ ما اتام 


الجانب الفكري للمشتفلين بالعلوم الشرعية 


[۷ اكم نه انهو [اخحشر:‎ u 

قد أنزل الله -تعالى- كتابه الحليل» على هيئة من اللإيجاز بالغة حد الإعجازء 
وأمر نبيه الأعظم ورسوله الآكرم حمدا َة أن ين ما أجل في الكتاب» وأن 
يقيد المطلقات وأن يخصص العام إن احتيج إلى ذلك» بل إن رسول الله ية كان 
مأذوتًا له ان یشرع تشریعًا مستقلاً ليس أصله بوارد ني كتاب الله- تعالى-» وني 
هذا قال النبي ي : آلا وإني وتيت الكتاب ومثله ا 

وقد حذر النبي يي من ادعاء الاكتفاء بالقرآن» وأخبر خبرًا معجزا عن 
حماعة القرآنيين- الذين يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن فقال بأبي هو وأمي 4لة: 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام 
e e‏ 

وعلى هذا ينبغي لصاحب القرآن أن يفقه خطورة هذه الفئة» وأنها فة 
كافرة حرجت من الملة بسبب ادعائها الاكتفاء بالقرآن وزعمها آنه لا حاجة 
ER‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أبو داود في سننه: كتاب السنة: باب في لزوم السنة» وسكت عنه الإمام المنذري» 

(۳) اشتدت خطورة القرآنيين في هذا الزمان» وعظمت الرزية مهم؛ وذلك لأنجم اتخذوامن شبكة 
المعلومات «الإنترنت» ومن بعض القنوات الفضائية وسيلة لنشر باطلهم» ولأهم صاروا 
يطلبون الحاية لباطلهم من القوى المتجبرة الباغية» وآخر ما ابتلينا به من هؤلاء القرآنيين هو د. 
منصور؛ وهو آزهري ممتول» رتال ایکا ونشر باطله هنالك» وأنشا موقعًا في شبكة 
المعلومات 0الانترنت» وجنات شت سمو مه وياطله بدون حباء ولا وجل. 
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القسوة والشدة في الجدود والقصاص : 

إن العام من حولنا قد انقلبت كثير من مفاهيمه» وا راد لطن لة أن 
الناس ينظرون لكثير من القضايا من زاوية واحدة أو أكثر» ويغفلون عن النظر 
الشامل» وهذا من طبائع البشر؛ إذ ليس من شأنهم إلا النقص والغفلةء ولذلك 
کان لا بد ان تتکوء الأفهام وتأوي الأفكار إلى ركن شديد ألا وهو الله جل 
جلاله» وهو الذي قال في کتابه جل من قائل: «أَلا يَعْلَمُ مَنْ لی وهو 
اللطيفُ بر4 [الملك:٤٠]. ٠‏ 

ومن هذا النظر البشري القاصر ما يردده الكفار والضالون عن الحدود 

والقصاص ني الإسلام» واتهام المسلمين بالوحشية» والقسوة» وهم يقطعون 
الأيدي والرءوس ويرجمون... إلخ. 

وهذا من هؤلاء عجيب» وذلك للأسباب التالية: 

ك إن الله-تعالى- هو الآمر بمذاء ورسوله ية شرع أيصا طائفة من 
الحدود والقصاص.» فالمسلمون في هذا الشأن يتبعون أوامر الله 
-تعالى- ورسوله بي ولم يفعلوا هذا من عند أنفسهم» والمعترضون 
يعلمون تمامًا أن المسلمین لا يكونون مسلمين إلا بتسليمهم با جاءهم 
عن الله تعالى- وعن رسوله ييه فكيف يطالبونم بتعطيل الحدود 
قاض 

ك إن آهل الكتاب أنفسهم کی 2 هذا؛ فقد قال اللّه- 


r 6 


لوكتبتا عَلَيْهمْ فيا أن التفْس الس وَالْعبَْ بالْعَيٍْ وَالأَنْفَ بالأفٍِ 


الجانب الفكري للمشتغلن بالعلوم الشرعية 


الان بالاذْنِ اسن بلس وَالحرُوح قَصَاص) [الائدة: ]٤١‏ فحرّف 
هذا كله أو بعضه أهل الكتاب كا هو معلوم من شأنهم وما حادثة 
النهو دنن اللدين رننا تبك عن . 
كم إن كثيرًّا من منظات حقوق الإنسان التي تدعي أن الحدود 
ea E O,‏ 
وهي أن القاتل على سبيل المثال أزهق روحًا وأيتم أولادًا وأثكل 
نساء» فإن م يقتص منه يقع الظلم العظيم» وتمتلى نفوس آهل المقتول 
غيظًا وكمدًا» وتسود الفوضى في المجتمع بسبب عاولة أهل المقتول 
الأخذ بالثأر» فيا باهم يرون القاتل ويضيعون حق المقتول وحق 
آهله؟! 
وقد حاورت في معرض الكتاب في القاهرة بعض هؤلاء وكانوا مسلمين 
فقلت هم: كيف تعارضون عقوبة الإعدام وقد فرضها الله في بعض الحالات» 
فحادوا عن الجواب وقالوا: إن قصدنا حاربة الإإعدام السياسي!! وكان هذا 
حيدًا منهم عن الإجابةء إذ القاصي والداني يعلم أن هؤلاء يحاربون عقوبة 
الإإعدام بقطع النظر عن أسبا اء وني هذا عصيان للخالق ورد لشرعه المطهرء 
والعياذ باللّه. 
كم وهؤلاء يغفلون أو يتغافلون عن حقيقة مهمة وهي أثر إقامة الحدود 
والقصاص في إصلاح المجتمع وإقامته على الجادة» وهذه حقائق أخبر 
عنها الله - تعالى- بقوله: «وَلَكَمْ في القَصَاص حَيَاه يا أولي الألبّاب 


سے 


لَك تقون [البقرة : ]. وقال جل من قائل: E‏ 


(۱) انظرها في صحيح اللإمام البخاري: كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


طَائمَة من الومنين) [النور: ۲] وما ذلك إلا e‏ الات 


تقويًا وأي تقويم. 
كه إن القسوة في إقامة الحدود والقصاص هي رحة في الواقع» وهي تماثل 
قسوة الحراح بجَّولان مبضعه في جسد المريض لإنقاذه» فهذه الشدة 
والقسوة أمر مصاحب للحدود والقصاص» لكنها في واقع الاأمر 
وحقيقته رحمة. 
كت إن تتنيذ القصاص والحدود في الإسلام مره عجيب» وهو دال على أنه 
من عند الله - تعالى- حقا وتنفيذ لأمره صدقاء فإن قطع الرأس في 
حالة الساحر- على سبيل المغال"“- أخف اليتات على المحدود 
وأشدها على الناظر» وبذلك تحقق الرحمة بموت الميت في ثانية أو 
نحوهاء لكن الناظر تظل هذه الصورة الشديدة منطبعة في ذهنه 
سنوات طوالاً وتقوّم سلوكه وتضبط ا 
الإعدام بالكرسي الكهربائي أو الشنق أو غير ذلك لوجدنا أن الموت 
يتأخر على الميت دقائتق طويلة ويتعذب كثرًا» وري) لا يشاهده أحد 
من الجمهور- کا هو الحال في كثير من الدول- فتفوت المصلحتان 
AN E EEE‏ واتعاظ الا 
فافض اا 


(۱) إن ذكرت الساحر لأن الحديث نص على ضربه بالسيف» أما السيف في غيره فليس بلازم. 
(۲) انظر في هذه المسألة- مسألة القصاص والحدود- كتاب «المعجزة الكبرى: القرآن» للأستاذ 
محمد ابي زهرة ره الله : فصل علم الكتاب: : مطلب الزواجر الاجتأعية: ٤٦۸‏ - اا 

الفكر العربي. 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


الفمضيه إلثالنة: 

الجهاد في سبيل الله : 

ليست هناك قضية تثار اليوم ضد المسلمين مثل قضية الجهاد في سبيل الله 
-تعالى-» والجهاد هو بذل الوسع واستفراغ الطاقة في إيصال دعوة الله 
-تعالى- للكافرين» ولقد أثار حوها أعداء اللإسلام شبهات كثيرة» وردد بعض 
بني قومنا بعض هذه الشبهات أو كلها في غفلة شديدة أو عبالة أكيدة» وما 
آثاره أعداء الإسلام حول هذه المسألة ما يلي: 

ا ادعاء انتشار الإسلام بالسيف أو الإكراه على الدين: 

هذه فرية رددوها كثيرًاء وإنا دينهم هو الذي انتشر بالسيف ابتداءًَ من 
قسطنطين الذي تبنى النصرانية محرفة مختلطة بالوثنيةء ونشر هذا التحريف في 
أوربا الشرقية» وما أعمال كولبوس في أمريكاء وأعال الإسبان والبرتغال في 
أمريكا الجنوبية» والإسبان ومن بعدهم الأمريكان في الفلبين» والفرنسيين 
والألان والإأنجليز وغيرهم في إفريقياء ما أعمال كل هؤلاء وغيرهم في نشر 
النصرانية بالسيف بخافية عناء وليست منا ببعيدة» ويصدق في هؤلاء المخل 
العربي: «(رمتني بدائها وانسلت»» وذلك لانه : ت ي التاريخ قط أن 
اللسلمين نشروا دينهم بالسيف» ولا أنهم أجبروا أحدا على الدخول في دينهم 
ولئن سأل سائل ما هذه المعارك التي جرت بين المسلمين وغيرهم منذ فجر 
الدعوة وما بعد ذلك؟ فأقول: إن الأمر سهل لن تأمله» فالإسلام نزل صا 
طرياء وأمر الله- تعالى- رسوله ي بإبلاغ الرسالة: «لفاضدَع ا ومر 4 
[الحجر: »]4٤‏ ولم تكن هناك وسائل لإبلاع الدعوة سوى وسيلة الاحتكاك 
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ا ات i‏ لعرض رسالة الإسلام عليهم» ولا كان ذلك 
متعذرًا إلا بإذن حكام أولئك الشعوب فقد توجه المسلمون إليهم بالشروط 
الثلاثة المعروفة: 
ك الإسلام فيصيرون إخواتًا لناء هم ما لناء وعليهم ما علينا. 
ك أو الجزية» وهي رمز للخضوع والس اح للمسلمين بلادهم 
والتعريف بالإسلام. 
كه أو الحرب» وذلك حتى تزول القوة العسكرية التي تحول بين المسلمين 
وبين الشعوب» فإذا زالت هذه القوة ودخل المسلمون البلاد فليس 
هم أن يجبروا أحدًا على اعتناق دينهم» وهذا هو الذي سار عليه 
السنلمون ي معاركهم. 
وبهذا تجتمع الآيات المطالبة بالجهاد والآيات التي تقضى بأن 
لکل دينه» وهذا ي قوله تعالى: وک دینک ول دين کا 
وقوله: [لاَإٍكرَاةني الدين) [البقرة:٠٠۲]»‏ مع قوله تعالی غل سا ال 
الوا ذبن لا ۇتو يانه لالوم الجر ولا يمون ما حرم اله رسو 
وَلاََدِيتون وين احق مِنَ الَذِينَ ونوا الاب حى يُعطوا ا لحري ن َد وَهُمْ 
صاغرون# [التوبة: ۲۹]. 
© الزعم بان الجهاد إنما هو إرهاب: 
أدخل أعداء الإسلام ني نفوس وقلوب الكثيرين أن الجهاد إنما هو 
إرهاب» ويستوي في ذلك جهاد الطلب وجهاد الدفع ومقاومة الأعداءء أما 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


جهاد الطلب فقد تحدثت عنه في الفقرة السابقة» وأما جهاد الدفع فقد اتفقت 
الشرائع والقوانين والعقول أن العدو إذا دهم بلدا وجب على آهله المقاومة 
والدفع» ومن سمى ذلك إرهابًا فقد أخطأً من وجهين: 

ا د ق 
هم ٿا اشتطَعتُم من وة ومن باط اليل تُرهبُونَ به عَدو الله وَعَدوكْ4 
[الأنفال: »]٠١‏ والإرهاب المذموم إنا هو الاعتداء بدون E‏ الأنفس 
والممتلكات» والارهاب المحمود ما كان فيه الردع والزجر للكافرين عن 
الولوع ثي ديار الإسلام. ) 

والآخر: ليس هناك حتى الآن تعريف واضح للإرهاب وإنا هو مطية 
تقتطيها القوى الدولية ليحققوا أطماعهم وأغراضهم والخلط بين المقاومة 
والأرهاب إنا هو وسيلة خبيثة لمحاصرة المقاومة الجهادية وإنهائها. 

© الادعاء بأن الجهاد إنما هو من أجل السيطرة على الشعوب 

وترواتها وتجهيلها: 

وهذا جهل فاضح؛ فالمسلمون ل يجاهدوا قط من أجل الدنيا ومتاعهاء ولا 
من أجل السيطرة والبغي والعدوان» ولا يعد الإسلام هذا جهادًاء فقد قال 
ية : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ا ا 
آهل البلاد المفتوحة في بلادهم ويساتينهم ولم يغصبهم إياها» وسمح هم 
راوة شغائ ده ومن آي الادلة عل وجرة الال الإنتان فى الماد 


في سبیل الله. 
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الإسلاميء وأنه إنيا شرع لخغرض جليل أن الشعوب التي فتحت بلدا 
ادف اا ال وات و ا ا اک ری ا 
الذين لم يقبلوا الإسلام ديتًا ارتضوه لغة وحضارة وثقافة؛ إذا أين اللغة القبطية 
اليوم؟ وأين اللغة الفينيقية والآشورية والكلدانية؟ لقد هجرها أهلها واتخذوا 
من العربية لغة م» وهذا لفرط إعجايمم بها وبأهلهاء بينها دخل المستخربون 
الفرنسيون إلى الجزائرء وعاثوا فيها الفساد وخربوها مائة وثنتين وثلاثين سنة 
فكم تنصر من آهلها؟ إنما هم بضعة آلاف تحت مطارق الترهيب ونواعم 
N E‏ 
بلد وطته الاستخراب العا مي» فالفارق بين الجهاد الإسلامي والخصب 
الاستخرابي «الاستعاري» كبير جدًا بل ليس هناك مقارنة. 


a اھ مڳچ‎ 
o e 
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القضية الرابعة: 

التشكيك في إلهية القرآن : 

وقد تولى كرها كفار العرب وأهل الكتاب قديًاء والكنسيون 
والمستشرقون في العصور الوسطى والحديثة» واجتمع الأولون منهم 
والآخرون على اتام نبي الإسلام -عليه أفضل الصلاة والسلام-» بأشنع 
ا و ا ا لقرآن. ا 
عند الله - تعالى-» وقد بين الله - تعالى- ذلك بقوله: : ام یقولو ن ااه [یونس: 
)٨۸‏ وبقوله تعالی: وما گان َا القَرآن أن بفَّْرى من دُونِ الله [یونس ۳۷]. 

وكان الكنسيون في العصور الوسطي طليعة الخغزو الاستخرابي 
«الاستعاري» للعام الأسلامي» وطليعة الحروب الصليبية» وكانوا يصدون 
الناس في بلادهم عن الإسلام بادعاء بشرية القرآن» وآنه من تأليف النبي بيا 
وسلم حاشاه باي هو وأمي يا. 

الق ا ك 
أكثرهم- جواسيس وطلائع للحروب الاستخرابية الحديثة التي شنها الغرب 
ضد العام الإسلامي» وقد جهدوا في القول ببشرية القرآن لتحقيق غرضين: 

الغرض الأول: إضلال قومهم وصدهم عن الإسلام. 

والغرض الآخر: إضلال المسلمين» وتشكيكهم في دينهم» وزعزعة 
يقينهم بإية القرآن. 

هذا وإن حال أکثر هؤلاء قدیًا وحدیثا کا قال تعالى: #وجَحدوا م 
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واستيقتتها أ اسهم ظا وَعَلرا4 [النمل: لكن أعاهم oy‏ 
ا به» أضلتهم المطامع الادية e‏ الاسترابة 
«الاستعارية). 

TR ss E, 
جزمًا وقطعًاء وآتوا على ذلك ببينات عقلية» ودلائل كافية لمن كان له قلب أو‎ 
آلقى السمع وهو شهيد.‎ 

ويسهل علينا اليوم- إن شاء الله تعالى- أن نرد على هذه الفرية بإيضاح 
قضية الإعجاز العلمي في كتاب الله- تعالى-؛ إذ في القرن قضايا علمية ن 
يكتشفها العا كله إلا في العصر الحديث» بعضها في القرن التاسع عشر 
وبعضها الآخر في القرن العشرين» بل لم تزل هناك مكتشفات توصل إليها 
العلاء في هذا العصر ووجد في القرآن الإشارة إليها أو التصريح بهاء وهذا 
وحده كاف في إقناع الكافرين أن هذا القرآن العظيم إلهي المصدر وليس للنبي 
يه سوی تلقیه وإبلاغه. 

والمشكلة أن كل الجهود التي بذلت إلى يوم الناس هذا في باب الإعجاز 
العلمي من قبل الميئات والأفراد لم تصل إلى الكافرين على هيئة مقبولة جذابة 
فيعض الأبحاث قد ترجمت ونشرت نشرًّا ضعيقًا لا ينبئ عن الجهود الكثيرة 
التي بذلت ولا التضحيات التي قدمت. 

وكل هذه الأبحاث تقر يبا لم تنتقل إلى طور أن تكون «أفلامًا» علمية على 
هيئة الأفلام الأخاذة التي تصدرها شركة ال 88٥‏ على سبيل المثالء فإذا ل 
تصل هذا الأبحاث إلى الكافرين على هيئة مقبولة» وكان الكنسيون 
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والمستشرقون على الحال التي وصفت آنقا في بذل الجهد في إقناع قومهم ببشرية 
القرآن وصدهم عن سبيل الله كثيرًاء إذا كان ا لجال كذلك فليعلم ننا قصرنا في 
البلاغ المبين» ولم نستطع عجرا أن نحيل تلك الجهود الضصخمة التي بذلت من 
ثلاثين سنة بل أكثر إلى وسائل دعوية إيضاحية للقوم الكافرين. 

وساتي على جملة من هذه الجهود» وسأوسع القول في هذه القضية 
لخطورتهاء ولأجعل الرد عليها منهجًا يتخذه حافظ القرآن في الرد على أمثال 
هذه الققضبة: ) 

وسآتي بردود ثلاثة على هذه القضية المهمة"» أبتدئها برد الأستاذ الدكتور 
محمد بن عبد الله دراز" رحه الله حیث قال ۰ 

«من لمعروف أنه منذ الساعات الأول للتنزيل وتكذيب الكفار 
واعتراضاتهم تترئ على رسول ب وما جاء به المستش ر قون بعد ذلك بقرون لا 
بخرح عن كونه ترديدًا لما ساقه الكفار من أفكار في القدم مع تطويرها أحيانا 
بشكل أو بآخر. وما يشرف اللإسلام أنه سجل في كتابه العزيز كل النظريات 
سواء المعقولة أو المخالفة للمنطق التي قال بها أولئك الذين عاصروا النبي يا 
في حاو لاتم التشكيك في أصل القرآن الإلهي؛ ولذلك فا جاء به المستشرقون 
بعدئلٍ كان معروفا منذ القدم. 


٠‏ () إن أتيت هذه الردود الثلائة لأن كل رد منها أتى ب م يت به الآخر تقريبًا» ولأستوعب الردود 
على هذه الشبهة لخطورتهما. 
(۲) فقيه متأدب» مصري أزهري» كان من هيئة كبار العلماء بالأزهرء له عدة كتب» حصل على 
الدكتوراه من السربون من فرنساء توفي سنة ۱۳۷۷ ه/ ۸٥۱۹م‏ رحه الله- تعالى-. انظر 
«الأعلام»: RSS‏ 
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إِذا السؤال بوضوح تام هو: 

هل یمکن آن یکون محمد ية هو واضع القرآن؟ 

فلنتفق أولاً على قاعدة عامة وهي أن أي عمل إنساني يرجع أصله إلى 
تفاعل الإنسان مع الطبيعة أو البيئة التي يعيش با مؤلفه» أو قد يستوحي 
فکرته من عمل سابق» أو يكون ثمرة خواطره وتأمله» وبالطبع فإنه يمكن أن 
E‏ 
الرسول بلا قد استوحاها للانتفاع بها ني تأليف القرآن. 

لا حاجة بنا للقول بأنه م يكن هناك بين عقائد أهل مكة وطقوسهم- في 
و 
التوحيد المطلق- وهو أكمل فلسفة خلقية وأنقاها جاء بها كتاب المسلمين 
الملقدس» وبين الجهل والوثنية وخزعبلات عبادة الأصنام (سورة الأنعام: 
۰ و١۱۹)»‏ بين اجهل (سورة المؤمنون: ۳٣‏ وسورة الفتح: )۲١‏ والعلم 
(سورة البقرة: ١١1٠ء‏ وسورة آل عمران: ١٤١٠)ءبين‏ طغيان المادة ومضاجعة 
ا لحارم ووأد البنات (سورة الأنعام: ٠٤١‏ وسورة النساء: »)۲١ ١۲۲‏ والدعارة 
(سورة النور: ۴۳)» وإكراه الفتيات على الزواج للاستيلاء على صداقهن 
وة الفا 0 رال ارال الي رة اا2 0# وا حار 
الفقراء والضعفاء (سورة الفجر: ١١ء »)۱۹١‏ وهي ما كانت تتميز به مكة في 
تلك الأيام وبين الأخلاق الرفيعة التي جاء بها القرآن. 
ومن المعلوم أن عشية ظهور الإسلام كان هناك من المفكرين من ابتعد عن 
هذه الجاعة الوثنيةء وكانوا يتوقون إلى ديانة أكثر منطقاء إلا أم لم يكونوا 
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لديم أدني فكرة عن كنههاء ولم يكن في تفكيرهم ما ينبئ بشريعة القرآن. وكان 
من بينهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي تيز باستقلاله الفذ» وكان يقر بشجاعة 
بجهله عن الطريقة التي يمكنه بها عبادة القدرة الإهية التي كان يشعر بوجودها 

لقد بذلت جهود لإظهار تعاليم القرآن عاثلة لتعاليم الصابئة» وهي طائفة 
عرفت في مكة في ذلك الحين» ولكن الصابئة كانوا وثنيين مشركين يعبدون 
النجوم والملائكة» طقوسهم مزيج من الوثنية والمسيحية والمذاهب الأخرى 
وكانوا محجون لا إلى الكعبة ولكن إلى حران في العراق'“ وصلواتهم للنجوم 
عند بزوغ الشمس وعند الظهر وعند المغيب» وهي الأوقات الثلاثة التي يحرم 
الإسلام فيها الصلاة . 


)١(‏ قال المصنف: حران: مدينة تقع اليوم داخل الحدود التركية من شال سورياء وقد كانت منذ 
الألف الثالث ق. م تحتل مكانة دينية بارزة في شال بلاد وادي الرافدين» وكانت مركا لعبادة 
الإله القمر (سن) تعالى الله عا يقولون علو كبيرًا. وعند الفتح الإسلامي للعراق تجمع فيها 
الصابئة الذين نزحوا إليها من جنوبي العراق (منطقة السواد) اتخذوها مركزا لعبادتمم ثم عادوا 
فنزحوا منها في عهد المأمون عندما نكل بهم. وكتب عنها ياقوت الحموي في (معجم البلدان: 
ج ۳- ص۱٤۰۲ )۲٤۲‏ أا «مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أمور وهي قصبة ديار مضر 
بينها وبين الرها يوم» وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم.وكانت منازل 
الصابئة وهم الحرنانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل.. (والنسبة إلى حران 
«حرناني» على غير قياس). وكتب عنها الأستاذ أحد أمين في كتابه (فجر الاإسلام» ط ۷/ >١۳‏ 
أنها كانت أشهر مراكز الوثنية السريانية وظلت مركزا للديانة والثقافة اليونانية إلى ما بعد 
الإسلام. 

(۲) قال المصنف: عن ابن عمر- رضى الله عنها- قال: قال رسول الله َة «لا تحروا بصلاتكم 

٠‏ طلوع الشمس ولاغروا. قال ابن عمر: وقال رسول الله اة إذا طلع حاجب الشمس 
فأخروا الصلاة حتى ترتفع» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب». 


«التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح»: (۱/ (o۳‏ 
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وزعموا أيضا أن محمدا ية ربا تأثر بالجوابين والمهاجرين الذين وفدوا 
إلى مكة واستقروا في ضواحيها منهم الأحباش والروم العال وتجار الخمور 
وكانت لديم بعض المعرفة بالإنجيل. ومن الواضح آن شخصية الرسول بي 
م تتعرف إلى طبقة السوقة من المهاجرين» ذلك لأن النبي ي عاش: إما وحيدًا 
في عزلة تامة» أو يرعى الغنم» أو تاجرًا كبيرًا يروح ويغدو مع القوافل» أو في 
الجتمع الراقي من قادة المجتمع وزعائه» وعلى فرض أنه كان على اتصال 
بأمثال أولئك الناس فقد كان واضحًا هم على علم قليل بدينهم (راجع 
لامنس «اللإسلام» ص۲۸)» وأن لغتهم الأجنبية تجعل الاتصال بهم كا ورد في 
القرآن أمرًا OE‏ 

وزعموا أيضا أن عمد ييه تعرف في رحلاته بالقبائل العربية التي دانت 
eT‏ وما ا خد راء ويذهب كئير من العلاء» القدامى منهم والمحدثين» 
إلى أن مثل هذا الاتصال مع المسيحية ار غر محتمل. فقد أكدوا أن الطريق 
التي اتبعته القوافل التجارية التي اشترك با الرسول وة م يقترب من الأراضي 
المسيحية (سبر نجر ¬ )SPRENGER‏ وینقل عنه (هیار 80۸۴) في کتابه (مصدر 
جديد للقرآن» (ص ۱۲۸( ولنفترض مح ذلك انه تم اتصاله بہم فهل کان 
يمكنه الأخذ عنهم؟ كان رد الباحثين الأوربيين على هذا السؤال بالنفي» إذ 
قال جور ج سال في کتابه «ملاحظات خحمدية) ص -٦۸‏ ۷۱: 


«إنه قد ظهر منذ القرن الثالث الميلادي طغيان من الفساد والخرافات 


(۱) قال الله - - تعالی- ٠‏ 3 وقد تمم انیم ولون إت بُعلَمة بتر لمان اَي يدود للبو أغجَمي 
ودا لِسَان َر مين [النحل: .]٠٠۳‏ 
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سواء في أوساط الأآمراء أو رجال الدين وتبعهم في ذلك العامة الذين كان 
مهم ينحصر ي التربح بأية طريقة ليصرفوا ثرواتهم في اللهو والمجور!! 

کا یقول تایلور 18۸4٥‏ 0۸ا۸۲" وینقل عنه سفکلیر تیسدال 
SineaiR "ysDaLL‏ ف کتابه «مصدر القرآن؛ ص ۰۱۳۹ ۱۳۷ کل ما 
كان يمكن أن يراه محمد بيو وخلفاؤه من حوهمم كان الخرافة غير المحتملة 
وعبادة الأصنام المخجلة ونظريات كنسية متغطرسة أو طقوس دينية منحلة 
وصبيانية». 

ويقول مهایم 108۴1١۷‏ في| نقله عنه ذات المؤلف ني كتابه المذكور: 


اني القرن السابع كان الدين المسيحي الصحيح يرزح تحت أطلال من 
الخرافات غير المعقولة». 

وقد ذكر القرآن هذا التباعد بين الدين المسيحي والمسيحيين آنذاك (سورة 
المائدة: »)٠١‏ وما من شك أن العرب الذين اعتنقوا المسيحية لم يكونوا بحال 
أحسن من المسيحيين الأصليين. ويقول ماسيه 185۴ في كتابه «اللإسلام» ص 
۳ إنه «بالرغم من اعتناقهم المسيحية كانت القبائل العربية في سوريا ما قبل 
الإسلام بحتفظون ببعض الاعتقادات الوثنية). 

وقد قال الخليفة الرابع «عل»: إن قبيلة تغلب لم تأخذ من المسيحية سوى 
عادة شرب الخمر»ء وحيثا تنقل محمد في رحلاته وجد معتقدات ينبغي 
تقويمهاء وانحرافات يجب إعادتها للطريق السوي. ولم يعثر مطلقًا على نموذج 
ادبي و ديني يمکن ان یقتدی به أو يتخذه مثلاً في إصلاحاته. 
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ا 
تنزيلات ساوية سابقة. ولکن القرآن ینکر إنکارّا جازمًا قاطعًا أن عحمدا كان 
يعرف القراءة أو الكتابة. وبالإضافة لذلك ل يكن الإنجيل قد نقل إلى 
درول عدیده بعذ عصر 2 ب نک e‏ كذلك 
yy‏ ۹۱ 

ركذلك تلك العلرمات القلة التي كانت :مغداولة فن عامة الناسن 
والمأخوذة من الإنجيل غامضة مبهمة» وأكثرها يناقض بعضها بعصًاء حتى لا 
يصح أن يتخذ أساسًا هذه الدقة والاتساع والوحدة والقوة الموجودة في مادة 
القرآن» هذا فضلاً من أن عمدًا بي م يكن ليصدق تلقائيًا ما كان يصل إلى 
أساعه» وآنه إذا ما كان قد أراد نقل كل ما سمعه عن المذاهب المختلفة فأي 
خلیط فظیع کنا نجده في القرآن (سورة النساء: (A۲‏ وإذا ما كان أراد أن بختار 
بين هذه الأقوال فماذا كان سيحتفظ به من هذه الآراء المتضارة. 

ولا يمكن كذلك قبول مزاعمهم بأن عمدا َة كان قد تأثر بتعاليم 

0) ٤ e Coe 
اهو هره للد الور ت مل يأر اود ا ا‎ 
قال الله - تعالی- : وما نت تنو من كله ين كاب وَلاَ كط َك إا لأَرَابَ ادون‎ )۱( 

[العنكبوت: .]٤۸‏ وقال أيصًا: لذبن َون ارسود الي الأ [الجمعة: ۲]. وكذلك: 

«هُو الي بعت ني الاين رولا منم ينو عَلَبهم آياته ركهم ولمم الاب وَالْكمة 

ن انوا من قبل ِي صا سين [الجمعة: ۲]. 


() هذا نص مترجم عن الأصل الفرنسي للبحث ترجه نجلا الؤلف الأستاذ محسن محمد عبد اله ) 
E a‏ 
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أبحاثهم ظنوا آنهم وجدوا بعض ما يدل على أن حمدا ية قد استعان باليهودية 
في بعض آحكام التشريع الإسلامي وبالذات في يخص الحرب وتعدد 
كان عليه| في مكة إلى النزعة الهمجوميةء كا تحول محمد يو من الزوجة الواحدة 
إلى تعدد الزوجات بانتقاله إلى المدينة. وفضلاً عا في هذا من تزوير للتاريخ؛ إذ 
والاتجاهات النفسية لليهود تجاه المسلمين م تكن تسمح بذلك. 

أف وا وجات 2ھ کان موا ف ال ال وکن 
الرجوع إلى التاريخ المقدس لعرفة أن هذا المبدأً كان مقررًا منذ زمن قديم» 
فالرسل والأنبياء في عهد التوراة والإنجيل كانوا يطبقونه. وفي المسيحية ذاتما ن 
يأتِ تحريم تعدد الزوجات من نص إنجيلي وإن)ا من العرف اليوناني الروماني 
دي الطاب المتحيز حنسه» وڪحث القرآن على الزوج بزو جه وأحدة اسشا 
أخلاقية وإنسانية» ولا بحرم حقيقة اتخاذ زوجة أخرى إلا عندما يخشى الزوج 
أن يرتكب ظلًا بحق زوجته الأولى (سورة النساء: ۳) وتعزى زيجات النبي 
ية إل أسباب سياسية واجتاعية وتشريعية كا في صحيح التاريخ. 

وأما ا لجانب الحربي فمن المؤكد أن النبي ية م يقم بأول عملية مسلحة إلا 
في الشهر التاسع عشر من هجرته» وكانت لأغراض دفاعية لنصرة المظلومين 
كا هو مثبت تارخيًا. فمن المعروف أن اضطهاد المسلمين وتعذيبهم في مكة 
كان فرديًا إذا م يتعرض له سوى أتباع الديانة الجديدة» ثم بعد فترة من الهجرة 
زاد عنف الكفار وعم حتى أصبح اضطهادًا علنيا ومنظًا ضد من بقي من 
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المسلمين فيها. ويسمعنا القرآن صيحات الرجال والنساء والأطفال المعذبين 
بسبب اعتقاداتمم وطلبهم النصرة من الله سبحانه (النساء: »)۷١‏ وبداً 
اللسلمون فى القصاص من الكفار بصيخة اقتصادية أولا بمحاولة الاستيلاء 
على قوافل التجار التي كثرًا ما كانت تهرب منهم. وني مرة من هذه المرات بعد 
أن استعد المسلمون للعودة إلى المدينة بدا جيش الأعداء في التحرك ضدهي 
وكان بين المسلمين من يتردد في خوض المعركة نظرًا إلى تفوق أعدائهم في العدد 
والغتاة (الانقال 4۷ وال عمران: »)١١‏ وهذه هي الظروف التاريخية التي 
اندلعت فيها آول شرارة للنزاع المسلح بين الفريقين. 

وكانت هذه هي السياسة التي اتبعها الرسول بيه وخلفاؤه الراشدون في 
جميع معاركهم وهي سياسة الدفاع المشروع عن النفس» وهذا ليس فقط تقريرًا ر 
للواقع التاريخي وإنا تنفيدًا لأمر صریح من القرآن ذاته ولا تَعنَدوا إن اله لا 
ادير 4 [البقرة: .]٠۹١‏ 


لا إِكرَاه في الدين قد 


ر 


ب 
نىن 


ن ال ال 1بد :04[ 
«حَصرَت صدورمُ ا ك و اوا قَوْمَهُمْ ولو اء الله لطم 
E AE af o aS ef o Aa °‏ 
لیک قلقاتلو گم إن اا رألقَوا الک ل 
CR‏ ا a N E‏ : 
inu kno Es‏ 
مامه [التوبة: .]١‏ 
8 سسَقَاهُ قَامُوالَكَمْ قاب َه سُتقَيمُوا هم € [التوبة [v:‏ 
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طلا يهام اه عن الذي ت بَاتلو گم ني الدينِ و رجو کم من ويار 
أن وهم قيطا لهم إن اله حب قطي [المحة: ۸]. 

فكان تصرف المسلمين الدفاعي المسلح بناء على ظروف تاريخية دقيقة 
جاءت بعد الهجرة» وبناء على أوامر ومبادئ أخلاقية لا تقبل النقاش؛ ودا 
ينتفي الزعم بآنها كانت سياسية اتخذت اليهودية مصدرًا أو إحاءٌء بل إن ما كان 
بين المسلمين واليهود من ضغينة في ذلك الوقت كان يجعل ذلك من المستحيل 

فقد أخبرنا القرآن حتى قبل الهجرة أن آهل التوراة غير جديرين بالاستماع 
إليهم فهم أتباع الشيطان أضلهم وأغواهم رة الح ۴ا0 وزد القران 
في إدانتهم في E TA EE‏ 
وسورة النساء: »)١١١‏ وكان معظم أخار الد فون اف وارد ف 
أسفارهم» ويعملون جهدهم على تضليل الشعب والرسول ية بالذات عنها 
فكان همهم الأول تزوير النصوص المقدسة (سورة آل عمران: ۹۳- ٠١‏ 
وسورة المائدة: ۴)). 

وغلمه فقد اتخذت أغلبية الأحبار موقا عذاتًا أيعد ما يكوك عن أرعية 
المعلمين وحبهم للخير. 

أما أولئك العلاء الإسرائيليون الذين آظهروا اتساعا في الأفق فقد 
استقبلوا النبي بيه عند حلوله المدينة وأعلنوا اعتناقهم للإسلام فكانت نطر تم 
إليه نظرة الأتباع لمعلمهم) (سورة البقرة: EAE OTT‏ 
وسور اأ وب ها ان فن لين ااصرة لدا او اجره 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
مؤمین- م يکن هناك مكان لطبقة ثالثة من المعلمين الأصدقاء. 

وهكذا يتضح أنه لا يمكن أن نعزو القرآن إلى تأثير البيئة على محمد 4. 

ويظل هناك سوال واحد: في إذا كان هو الذي وضع القرآن عن طريق 
التأمل والتفكير واستخدام المنطق. والمنطق- إلى حد ما- يستطيع أن يكشف 
زيف الو ثنبة وسخافة الخ عبلات» ولکن آنى له أن يعرف كيف يستعيض عنها 
بديلاً بالحقيقة الأولى» أي بالرجوع إلى الله الواحد الخالقء ولكن الاعتراف 
ذا الإله ا لخالق لا يشكل المادة الوحيدة في القرآن» ثم إن الطريق إلى الإيان- 
لطريق طويل شاق. 

والقرآن يؤكد أن مدا ية ل يكن يعرف قبل نزول الوحي أي كتاب» 
حتى ولا معني الإيان قال اله- تعالى-: #وَكَذَلِك أوحَيتا إلبْكَ رُوحا مَنْ 
مرا ما كنت تَڏري ما الاب وَلاَ الاين وکن جَعَلتاهُ ورا دي په من نشَاءُ 
مِنْ عباتا وَإنك لَتهدِي إلى صِرَاط مسقم [الشورى: .]٠١‏ ومن المحتمل أنه ل 
يكن بقادر على هداية الآخرين؛ لأنه م يكن ليعرف كيف يمدي نفسه في آمور 
الدين» فقد كان يجهل جيع التفاصيل التشريعية والأدبية والاجتاعية وما 
يتعلق بالشعائر» وهي التفاصيل التي وردت في تنزيل القرآن. 

واستطاع محمد بي أن يعرف الإله الخالق والصفات الإهيةء لا باستخدام 

واستطاع أن يعرف العلاقة بين الله وبين العوالم المرئية منها وغير المرئية 

و 
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لقد رآينا كيف إن القرآن لا يمكن أن يمكن له أصل من البشر يقتفي أثره 
سواء من خبرة محمد ية في بيئة عصره أو من قدرته على إنشاء الكتاب الكريم 
باستخدام المنطق. ورآينا أن القرآن أصله من الساء بدليل الظواهر الغريبة 
الغامضة التي كانت تسبق دات الوحي. والآن لنمعن النظر أكثر وندرس البنية 
الداخلية التي تثبت أن القرآن من أصل إمي» وذلك من متويات القرآن 
وأسلوبه الأدبي: 

أسلوب القرآن : 

يتميز الأسلوب الأدبي للقرآن تيرّا واضحًا عن جيع الأساليب الأخرى 
سواء ساليب الشعر أو النثرء العادي منه أو السجع» كا يتميز بجلاء ووضوح 
عن سال عام الان أو اساواتب عمك الات وف خود اغ 
E A‏ 

وة و اها حارج نطاق القرآن. وفي تلك الأحاديث النبوية حيعًا لا 
E E‏ 

إننانشعر بقوة التسامي في تلك الآيات المنزلة حتى إنها تتغلغل في نفوسنا. 
واعتبر الكفار في عهد النبي بي أسلوب تلك الآيات ظاهرة غير عادية حتى 
إنهم دعوه سحرًا""» بل إن الذين يفهمون العربية في أيامنا هذه يشهدون 
بميزته السامية الرفيعة دون أن يستطيعوا فهم إعجازها. 

وني محاضراتنا في الحامع الأزهربالقاهرة- وهو أقدم جامعة في العا - عن 


() ودا تی عَلَبْھم آیاتا بات تَا الذِينَ مروا للق نا جَاءمُمْ ذا خر ن4 
ES‏ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
تفسير القرآن حاولنا توضيح بعض الحوانب التي بتميز بها أسلوب القرآن» ول 
يكن تحليلنا بهدف إلى تفسير الإعجاز في التنزيل ولكنه سمح لنا بتبين بعض 

أسلوب القرآن لا يعكس نعومة أبناء المدن الذين اعتادوا الجلوس» ولا 
خشونة أهل البادية الذين ألقوا الحل والترحال» إنه يستحوذ- بمقاييس 
صحيحة- على سلاسة الأولين وجزالة الآخرين 

ووزن المقاطع في القرآن أكثر ما في النثرء وآقل مما في الشعرء والوقفة فيه 
ليست كوقفة النثر ولا كوقفة الشعر» لكنها ذات تناسق فيه انسجام وفيه 


والكل ات ذه غارف غو ا رلا عة لا رف را رة 

ا و0 ا ا 

إن تمايره موجزة لکنا مدهشة في وضوحها حتی إن قل الاس حًا من 
التعليم يستطيع فهم القرآن دون| صعوبة. 

وهناك -في الوقت نفسه- عمق ومرونة وإيجاء وإشعاع في القرآن مما 
يصلح أن يكون أساسًا لبادئ وقوانين العلوم والآداب الإسلامية وفلسفة 


(۱) قال المصنف: يتحدث الدكتور طه حسين عن أسلوب القرآن فيقول: «إن القرآن لیس راء کا 
آنه ليس شعرًاء إنها هو قرآن» ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسي» > ليس شعرًاوهذاواضح 
فهو م يقيد بقيود الشعرء وليس نثرا لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجدفي غيره» وهي هذه 
القيود التي يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة امن كتاب» 
حديث الشعر والنثر» (ص .)٠١‏ 
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الإهيات ومذاهب الفقه» وفي كل حالة يكاد يكون من المستحيل الاقتصار في 
تفسير آية آية على معنى واحد» سواء في العربية أو في أية لغة أجنبية» مها بذل 
ني سبيل ذلك من عناية قصوى. 

وإن كلام القرآن ليبدو فوق طاقة البشر في سمو قانونه النفسي» فالعقل 
والعاطفة لا يتجانسان معّاء ولكننا نجد في القرآن تجانسًا وانسجامًا بديعين بين 
القوتين المتضاربتين: قوتي العقل والعاطفة» ففي ااا Ey‏ والعقائد 
والقوانين والمبادئ الأدبية الواردة فيه نجد للكلمات قوة الإقناع بالعقل والتأثير 
على العاطفة. والقرآن كله جلال ومهابة وخشوع لا يضيره شيء. 

وأخررًا فإننا عندما ننتقل من تركيب حلة أو مجموعة من الجمل ذات 
المىوضوع الواحد إلى تركيب السورة وتركيب القرآن كمجموع» نجد شيا 
جديدا با مرة لا يمكن أن يكون من صنع الإنسان. 

إننا نعلم أن القرآن آنزل في أجزاء قصيرة» وأخرى طويلةء خلال مدة 
ثلاث وعشرين سنة» وأنها رتبت- لا بالتسلسل الزمني ولا حسب 
موضوعاتها- ولكن بطريقة مستقلة معقدة» تبدو كأها مفروضة. وكانت كلم 
نزلت آية وضعت في مكانا المعين وأعطيت رقمها بين السور» دون آن يطراً 
على موضعها منذ ذلك الحين أي تغيير أو تبديل. وهكذا فلكل آية ترتيبان: 
الأول بمقتضى التسلسل الزمني على ساس تاريخ نزوهاء والثاني ترتيبها كم 
تظهر فيه في كيان الكتاب.. وقد ظل هذان الترتيبان مرعيين بدقة لكل آية» 
وكل سورة» والكتاب بأجمعه طيلة مدة التنزيل. 

وني ترتيب التسلسل الزمني كان كل تنزيل يطابق حاجة الساعة ويرتبط 
مع سابقه ولاحقه في التعليم والتشريع بشكل تدريجي. وعلى سبيل المثال فهذا 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


هو المنهج الأساسي للمراحل المتواليةء فهو يبدأ بالأمر البسيط انرا [العلق: 
١‏ ثم تتدرجت إلى تكليف الرسول : لم تانز [المدثر: ۲] ثم دعوة 
الأقربين بادئ ذي بدء: #وَأنذٍر عَشِرَّكٌ الاأقرَبين) [الشعراء: [۲٠١‏ وامتدت 
ES‏ : 4و ما گان رَبك مهلك الْری تی بعت 
ا شولا يلو عَلَيْهِمْ ياتتا واک کا مهلي الْقَرى إلا ولا عَالُونَ) 
االفصغن 66 فال انات ان اجاور ردا كات نراه مارك صد 
َي بن يديو َر آم رى ومن حًا (الاسام ۲ وأخيرًا إل بني البشر 
حیعًا: #وما أ رساك إلا رة لَلْعَالنَ4 [الأنبياء: N‏ 

وخذ كذلك المنهج العام لتطور التعاليم بقسميها الكبيرين: | 
ا لجوهرية للكتاب في السور المكية ولا ثم شرح وتطبيق تلك المبادئ العامة في 
السور المدنية. واستمر هذا المجرى الطويل للأحداث منذ يوم غار حراء عندما 
أنذر محمد إا ببساطة أنه سيتلقى تنزيلاً إِهيّا» حتى يوم حجة الوداع عندما 
علم آن مهمته قد انتهت ت ولم يعد له شيءٌ آخر على وجه الأرض يؤديه» وبعد أن 
تلقي الوحي طيلة ثلاثة وعشرين سنة قبضه الله إليه. 

وهکذا م يکن في القرآن شيء مرتجل» بل کل ما فيه کان معروفا من قبل 
ومصوعا ني مجموعه وتفصيله» من أوله إل آخره» ب) في ذلك وفاة النبي بياز. 

من كان يستطيع أن يصوغ تلك الخطة الكاملة وينفذها؟ من لذلك سوى 
الله الذي بعثه هذه المهمة الساوية؟ 

وبالإأضافة إل ترتيب السور حسب التسلسل الزمني» هناك ت a‏ 
حسب موضعها ني القرآن. 
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وهذه الآيات التي جاءت في الترتيب الزمني وفق أحكم طريقة علمية» 
أخذت من مواضعها ووضعت في أمكنتها الحالية» كل أية في إطار واضح جعل 
خصيصًا هاء حتى جاءت هذه السور متباينة الطول. 

وإنك لتسمع خلال أجزاء الكتاب- على التساوي- إيقاعا موسيقَيًا 
خاصًا ""» وهناك الأسلوب المشترك المنسجم والخطة المنطقية في تطور الآراء 
الواردة في الكتاب. 

ومن الواضح أن المؤلف الذي يريد أن يوجد هذه الخطة عليه أن يدرك 
سلقًا القضايا التي قد تنجم عن الأحداث خلال الثلاث والعشرين سنة 
القادمة والأسلوب الأدبي والنغم الموسيقي »والإيقاع الذي يجب أن يستعمل»› 
الكيان الملائم لحميع التنزيلات التي ستأتي» والمكان الصحيح الذي جب أن 
توضع كل آية فيه داخل هذا الإطار. 

وعلينا أن نقر ونعترف بأنه ليس هناك إنسان أو أي خلوق آخر بقادر على 
معرفة المستقبل بمثل هذا التفاصيل أو على الإإتيان بمثل هذا الكتاب» وليس 
هناك من يستطيع إبداع القرآن سوى الله العليم ا لخبي" . 

الرد التاني: 

فند الأستاذ الدكتور شوقي أبو خليل- حفظه اللّه- هذه الشبهة على هيئة 
حاكمة فيها قاض ونائب عام وأورد فيها الإإسلام متهًا فقال ما يلي: 


(1) لا أحب استعمال كلمة الموسيقى تأدبًا مع كتاب الله تعالى الله - تعالى- ونفورًا من هذه الآلات 
اللحرمة لكن استعال جرس القرآن ووقع القرآن أحب.. 
(۲)(دراسات إسلامة): ۸€ - ۹5. 
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أمر القاضي الحاجب أن ينادي الإسلام. 

الحاجب: «الإسلام» 

يدخل ال سلام فيقف النائب العام ويوجه ادعاءه إل امتهم الذي وقف 
وهو بشوق كي يرد التهمة التي ستو جه إليه في الجلسة الأولى. 

النائب العام: القرآن من عند محمد" من تأليفه» ونت تدعي آنه من عند 
الله. فكيف تثبت عقلاء وبموضوعية» ودون الاستناد إلى نصوص دينية أنه من 
عند الله ولیس من عند حمد؟ 

القاضي يخاطب الإسلام: هل عندك من جواب؟ 

الإسلام: أا القاضى» كتاب موجود» نريد أن نبحث معا عن صدره 
بمثل ما أراد النائب العام» بالعقل والموضوعية» ويمكنني أن ضع لمصدره 

ثة احتمالات لا رابع ها إطلاقا فهو إما: 
من تاليف عمد کیہ کا يدعي النائب العام. 


)١(‏ قال المصنف: ورد في كتاب: 
The Readers CORPS To Word Literature, By: Homrein,‏ 
Persy, Brown: P.۸۹4‏ 


«Mohammed or Muhammed Religious Leader Author of Koran» 
والتر حمة هى : ( محمد رعيم ديني ومؤلف القرآن».‎ 

ويشترك في هذه الشبهة كثيرون مثل: يوليوس فلهاوزن في كتابه «تاريخ الدولة العربية)» ص: 
۸ طبعة: مشروع الألف كتاب» بإشراف إدارة الثقافة العامة بمصر» والدكتور بروز أستاذ 
حتى د. لوبون وقع في هذاالخطاً صفحة ١١١‏ ني (حضارة العرب» حيث ورد: «تأليف 
القرآن». 
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وإما من تاليف العرب. 

ا و افا م مصدر اخر (س) یول ست عه ها 

ولنر هذه الاحتمالات الثلاثة واحداتلو الاآخر. 

#من تأليف محمد: يمكننى أن أفند هذا الاحتمال بما يلي: 

-١‏ إن أسلوب القرآن بخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد مء فلو 
رخا کے ال عاد ال ی ارال و :وار اها 
بالقرآن» لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في كل شيءء في 
اسا س اف وي الموضوعات»› فحدیث عمد مه تتجل فيه 

المآلوف لدى العرب كافةء بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف 
له شبيه في أساليب العرب. 

- يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية 
وذاتية تعتريا الخشية والمهابة والضعف أمام الله بخلاف القرآن 
الذي یتراءی للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة 
بارئة مصورة» رحيمة لا تضعف حتى في مواطن الرحة. فلو كان 
القرآن من كلام محمد لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث سواء. ومن 
السلّم به لدى أهل البصر الأدبي والباع الطويل في اللغة. آنه من 
المعتذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه أسلوبان يختلف 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن | 


۳- محمد ي آم" ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ» فھل یعقل انه اتی بہذا 
الإاعجاز التشريعى المتكامل دون أي تناقض» فأقر بعظمة هذا 
التشريع القريب البعيدء المسلم وغير المسلم حتى أصبح مصدرًا من 
مصادر التشريع في أورباء فكيف يستطيع هذا الأمي- وهل يتأتى له- 
أن يكون هذا القرآن يإعجازه التشريعي المتكامل اجتاعيًا واقتصاديا 
ووا وساسا ھل مک هدا الات ان بكرن من عند 

-٤‏ إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكون والحياة والفكر 
والمعاملات والحروتب والزواج والعبادات والاقتصاد لو کانت من 
صنع محمد لا کان محمد وي يشر ا. إن هذه التنظيات وهذه التشريعات 
E O E‏ 
عبقریته» وأيّا كانت ثقافته» ا ان ياتي کد في مسألة واحدة 
من هذه المسائلء فا بالك بكلها مع تنوعها وتلون امجاهاتا؟ هل 
يتسنی لأمي أن يأتي بهذه النظرة الشاملة في الكون والحياة 

ه- لاذا يؤلف محمد ب القرآن ثم ينسبه إلى غيره؟ فالعظمة تكون أقوى 
ا ا ری اوا ا ا ا ع 


(۱) قال المصنف: قال تعالى وما گنت تلو ِن ْله ِن كاب وَلا كط بيك إا لأَرَابَ 
الْطلُونَ [العنكبوت: .]٤۸‏ 
وأمية النبي ية ثابتةء لقد بحثناها مفصلة في كتابنا: «آراء بهدمها الإإأسلام)» تحت عنوان: 
«فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» ص ٩١‏ الطبعة الثالثة. 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


العمل فوق طاقة البشرية فيرفع إلى مرتبة أسمى من مرتبة البشر» فأي 
معجز - وینسبه لغبره؟ 

-٦‏ في القرآن أخبار الأولين با يغاير آخبارهم في الكتب المتداولة أيام 
محمد بلي وفيه إعجاز علمي في الكون والحياة والطب 
sالا‏ ات" وذلك بالعشرات بل وا محات» فهل يعقل أن هذا 
الأمي قد وضعها؟ 
: ء ۶ ۶۴ ا )۲( 

وكيف عرف الأمي أن الأرض كروية بشكل بيضوي "؟ 

وكيف عرف الأمى نظرية انتشار الكو ن"؟ 

وكيف عرف الأمي أن عناصر المادة في الكون واحرة؟ 

كيف عرف الأمي أن كمية المواء في الأجواء تقل إلى درجة أن الإنسان 

)0( 
يضيق صدره فيها .؟ 


وكيف أن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء"؟ 


)١(‏ قال المصتف: قال تعالى: وليئو اني كَهفِهم تلات اة نين وَارْدادُوا ِسعًا) [الكهف: ه 
فثلاثمائة سنة من سني الميلاد» تساوي بالتام والكال والحساب الدقيق ثلائائة وتسع سنين من 
السنين الهجرية» فالزيادة (تسعًا) جاءت من التقويم المجري فكيف عرف محمد الأمي حساب 
RE‏ . أجب تفسك! 

(۲) #و E‏ بعد ذلك دَاا) [النازعات: .]١١‏ 

() والسّاءَ بتَيتاما باي ونا ومون [الذاريات: LEY‏ 

() أو ا مروا أنّ السَعَاوَاتِ وَالاَرْض کات رَنْقًا قفا [الأنبياء: .]۳٠١‏ 

.]٠١١ بعل در ١ُصَيمَا حرجا كاتا يعد ني الس و [الأنعام:‎ )٥( 


(0) وسر اسمس وَالْقَمَرَ كل يجري أجل مُسَمّى) [الرعد: 5 


بعض القضابا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


ت وع 


كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية وهي التي عرفت اليوم في المخابر 
الحديثة والاقار الصناعرة؟ 
۷- اد في القرآن عتب ولوم لمحمد لاني مواضع عديدة مثل: ا 


و اعبسن؟ من آیاتہا : عبس وول @ أن جاءَه الأعمَى @ وه 


ا 


ريك لعل ری ۵ أو كر َع فن نمع الذكْرَی @ ما من استغْتّى ® 
َنَت لَه َصَدّی ® وما َلك اَلا گی ۵ وأا م جَاءل سى ® 
وهو سی @ فَأَنتَ عَنه تھی [عبس: .]٠٠ ١‏ 
عقا اله عَنكَ انت م می بس لَكَ 4 ا 
وما گان ِب اَن غل € [آل عمران: .]۱٦۱‏ 
ما گان لی أن کون لَه ری حتی يخر 5 الأزض4 [الأنفال: .]٦۷‏ 
#مَا کان ا منوا أن را لمش ركن لو گانوا ولي 
ری [التوبة: 1۳ 
«لَولا اب م اله سبق سکم فيا حدم عَذَابٌ ب عَظي4 
) [الأنفال: ٦۸‏ ]. 
ولا قول َي عل كرك َا @ إلا 
سیوا کسی أن بین ر أرب ین َلًا دا4 [الکیف [YEY‏ 


أن 


EK‏ الله ادر رَبك إ اذا 


(1) قال المصنف: راجع کتابتا لإنسان بين العلم والدين» تلمس المواضع الكثيرة التي ورد فيها 
إعجاز علمي اكتشفه العلم في القرن العشرين 


الجانب الفكري للمشتفلين بالعلوم الشرعية 


ا ر حرم 


رجيم [التحريم: .]١‏ 


هذا العتب وغيره كثير» فهل يعقل أن يؤلف عمد ٤‏ الكتاب ثم يوجه 
العتب إلى نفسه؟ وحوادث عديدة قام بها محمد ب4 آنا مع أصحابه ثم تبدلت 
في نص القرآن فلم جد في نفسه غضاضة» فلو كان القرآن من عنده لا قام بها 
ودوناء لغبرها وعمل الأنسب دون تسجيل الحادثة. 

۸ ودلیل آخر: کانت تنزل بمخمد اة نوازل وأحداث من شاعا آن 
تحفزه إلى القول» وكانت حاجته القصوى تلح عليه بحيث لو كان الأمر إليه 
لوجد له مقالاً ومجالاًء ولكن كانت تمضى الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام 
ا ق 

آيها القاضى: 

هب أن عحمدا ية استوحى أصول دينه العظيم لار من ای 
فماذا يستتبعه هذا الغرض غا يصادم العقل والواقع: 

النتيجة الغريبة هي أن قرآنًا بشريًا استطاع أن يقوم بدعوة لتوحيد الله 
في أسلوب من القول والتوجيه لي تستطعه كتب الساء نفسهاء آفهذا 
e‏ 


() مقارنة الآديان: ج ٣‏ ص .٠*‏ 
(۲) الدعوة الإسلامية: دعوة عالمية. لمحمدالراوي ط: دار العربية. :۱۹۹011۸ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 

# الاحتمال الثاني: أن القرآن من عند العرب: 

فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابةء قاموا ها مواسم 
سنوية» وكذلك الغزو فهو بحاجة إلى روح معنوية دافعة لأنه حتاج إلى شعراء 
وخطباء وبلغاء يرفعون من شأن قبيلتهم» ويحطون من قيمة قبيلة عدوهم. 

ومن ناحية ثانية فإن إعجاز الرسل كان إعجارًا آنياء ينقضى لينه. فرؤية 
ES E O E‏ 
ولحكمة بالغة ا معجزات موسی في السحر؛ لأن زمانه زمن ذاع فيه 
الجر وافرافنف مرس ن مقار شماه وحكمة بالف أن فیس 
جاءت معجزاته في الطب؛ لأن زمنه ذاع فيه الطب وانتشر» فبذهم في ميدان 
علمهم» ومضار سبقهم. 

والقرآن: جاء إعجازه لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب والشعر 
والخطابة فبذهم وسبقهم في مضار تنافسهم. فكيف يكون القرآن من عند 
العرب والتحدي قائم باق هم في ان ادوا سورة ةه جا جارخالا 
خلود الزمن. ولو استطاع العرب صنع قرآن لفعلواء كي يحافظوا على عبادة 
الأصنام التي سفهها قرآن عمد فالقرآن ليس من عند العرب قطعًا لانم 
دهشوا بأسلوبه وبلاغته وتشریعه فرضخت عقوهم له» ودخلوا في دين الله 
لحجزهم عن تقلیده. 

لر كان الف ران من عند الرن لارا الى الات رن کان 


)١(‏ قال المصنف: كم من جواب كان سببًا لعفو لبلاغته واستحسانه. 
(۲) آي فاقهم. 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


ر 


ر ربب نا تزلتا على عَبِ اوا بشو رة ن منلو َاذعُوا شهداءگم من دون الله 
کش ادقن ۵ إن تَفْعلُوا ون تَفْعَلوا كَاتَمّوا الَا التي وَفُودُمَا ا 5 
وا مجَارَة عت لِلْكَافرينّ4 [البقرة: ۳ .]۲٤‏ 

لفل لين اجتَمَعَتِ الإنس وان على أن ياوا بول هدا قران لا E‏ 
بوثله ولو وَل گا بعْصهمْ لض طبرا [الإسرد: ۸۸]. 

لام يقولونَ توه بل لا يُوْمِنونَ ٿ كَلياثوا بِحَدِيثِ مله ن گانوا 
صَادِقنَ# [الطور: .]۳٤)۳۳‏ 


سے 


يقول الرافعي 

فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القران من جهة الفصاحة 
التي هي أكبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم»"'. 

وقال: «وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنا هي أن يشهد التاريخ في 
كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء a‏ 
مجيء بعد ذلك فيا مجيء من الزمن مولد"" أو أعجمي كاذب أو منافق أو ذو 


غفلة فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله وأنه غير معجز) . 


إن خرو ج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى آنه ليس من 


(۱) إعجاز القرآن للرافعي ص ۲۱۸ ط ۳. 
(۲) قال المصنف: اللد: ا لخصم الشديد. ختار الصحاح: .5۹٩١‏ 
)٤(‏ قال المصنف: إعجاز القران للرافعي ص ۲۲ ط . 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
رأوا جنسًا من الكلام غير ما تؤديه طباعهم. ولا حاول بعضهم معارضته 
اكمسيلمة) الذي أخذ يقلده فجاء بشيء لا یشبهه ولا یشبه کلام نفسه فأخطاً 
الفصاحة من كل جهدها. ٠‏ 

ويمكن أن آي ها الد اة اندي قات والاعجاز فاه رتس 
القرآن من عند العرب. 

+ الاحتمال الثالث والأخبرأن يكون من مصدرآخر ( س ): 

إذا عجز العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغةء فهل يعقل أن يكون 
من صنع بشر غيرهم؟ من باب آولى آنه ليس من صنع الفرس أو الروم أو 
الا خاي: 

ليس من عند العرب وليس من عند الأقوام المجاورة الأخرى بالضرورة. 
فمن ين هو إذن؟ هل هو من عند بشر وقد عجز أفصح العرب- وهو 
بلسانهم - عن تقليده؟ قطعا إنه فوق مقدور البشر. 

فوق طاقتهم» فمن آين جاء إذن؟ لنضعك أا القاضى حكًا. 

وجوه الإعجاز فيه كثيرة: فصاحة في كل المواضيع والمواضع» بلاغة 
غريبة» سلامة من التناقض والخطاًء غزارة في المعاني» أنباء ومعجزات غيبيةه 
تشریع متکامل متناسق» بعد هذا کله من آین یمکن أن یکون؟؟ 
القرآن والكهان: 
حضر الإسلام ودخل القاعة. مرفوع الرأس» واثق الخطى. وابتدأت 


(1) قال المصنف: روح الدين الإسلامي (عفيف طبارة) ص ۲٤‏ ط .٦‏ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


الحلسة الثانية ووقف النائف العام لبقول: الإسلام والقرآن وما فيه من 
تأليف الراهب بحيرى. 

أغطاه عمدا آنا وجوده ي بلاد الشام: إن عمدا سافر مع عمه إل بلاد 
الشام مرة» وتعرف في بصرى براهب نسطوري في دير نصراني وتلقى منه علم 
التوراة». 

الإسلام: سيادة القاضى.. 

لي ملاحظة بسيطة صغيرة أوردها في دفاعي ضد هذه الشبهة. 

إن اسم الكاهن الذي زعموا أنه كان يملي أو يعطي قصص القرآن النبي 
ا کان عختلف دانا باختلاف مرجع ومصدر هذه اله أو الإشاعة المفتراه 
فإن كان المرجع مسيحتًا فالراهب هو سبرجيوس أو «بحيرى»» وي مرات 


آخری هو e‏ 


)١(‏ قال المصنف: صاحب الشبهة هو «نورمان دنيال» عميد كلية الملكة بجامعة أكسفورد في كتابه: 
(الإأسلام والغرب من سنة ۱۳١١-۰ ٠‏ ميلادية). 

(۲) قال المصنف: حضارة العرب ص ٠١١‏ . وني تاريخ العرب العام ل «ل. أ. سيديو) الطبعة الثانية 
٩‏ (عیسی البابي الحلبى وشركاه). 
ورد: «ونحن حين نقدر القرآن نقول إن محمدًا م يبتغ في تأليفه أن يمنح البشرية أدبا أفضل ما 
في الإ نجيل..... 
وقال: «أهم محمد المبادئ اليهودية والنصرانية فأقام ديتا بعيدًا عن الخوارق. ..وقال: «فبلغ- 
حمد- بصرى» فاجتمع فيها ببَجيرَى الذي كان اسمه لدى النصاري» جر جيس أو سر جيس» 
فنال حظوة عنده» ص 0۸. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


وإذا كان المرجع يهوديًا فصاحب القرآن «حاخام» إسرائيلي مجهول الاسم 
ولا ندري لاذا! کيا جاء في رواية (بيدرودي الفونسو) الذي ينتهي في صله 
وا إل ى ارال . 

يا أيها القاضى: 

-١‏ روايات عدة: أو اختلاف الروايات يدل على أن الشبهة والتهمة ۾ 
يتفق عليها ولم تكن محكمة. فمرة بجيرى» وتارة وره وكرة حاخام 
بيدرودي ألفونسو.. ليس هذا كافيًا لرد التهمة؟ 

۲- إن عمر محمد ية کان تسع سنوات فقط عندما ذهب مع عمه أبي 
طالب إلى الشام» فهل يعقل أن يعي ويستوعب هذا الطفل الأمي ما 
ا 

eg EEE EEE 

ا 
هذه التجارة مع آي کاهن أو راهب» فلماذا نتغافل عن معجزات الله لنبيه لاز 
وهز في تجارته لخديجة؟ ولاذا نظن أنه أحذ تشريًا في هذه الرحلة؟ 


(1) قال المصنف: ما يقال عن الإسلام ص .۲٠١‏ 

() قال المصنف: الكامل في التاریخ: ج ١‏ ص۲۳ والطبري: ج ۲ ص ۲۷۸ الروض الأنف: ج 
| ص ۲٠١‏ عيون الأثر: ج ١‏ ص ٠٤١‏ وني الوفا بأحوال المصطفي لابن الجوزي ج١‏ ص 
:١‏ صلا حرج أبو طالب إلى الشام خرج معه رسول الله ية في المرة الأولى وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة). ) 

(۳) قال المصنف: الروض الأنف: ج ١‏ ص ٠۲٠۲‏ عيون الأئر: ج ١ص ٤١‏ البداية والنهاية: ج 
۲ص ۲۹۰. 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


ويحضرني تساؤل: محمد إا وهو في التاسعة لا نقبل عقلاً أنه يستوعب 
قرآتاء حاصة وأنه أمي» ولكن من المحتمل وهو في الخامسة والعشرين أنه وعى 
هذا التشريع» الد العقلي الموضوعي يکون: إن مدا ماه عندما کان في 
التاسعة كان أميّاء وهو في الخامسة والعشرين أمي أيصًاء ثم كيف رتب هذه 
التجارة مع خحديجة بنت خويلد- ولم تكن زوجته بعد؟- وهل كان من الممكن 
أن يخرج إلى بلاد الشام خلسة لو لم تكلفه خديجة بتجارتها ليأخذ من بُجيرى 
القرآن؟ ) | 
وما هي الصلة السابقة بين محمد ية وبجیری؟ ولاذا انتقى بجيرى عحمدا 
بالذات وأعطاء هذا التشريع» ولم يعطه لابنه أو قريبه أو يدعيه لنفسه؟ 
لاذا يعطي المجد والخلود والشهرة والقوة والنصر وخير البشرية وإنقاذها 
إلى هذا العربي اليتيم ولم يذعه لنفسه؟ اليس هو- أقصد الراهب بَجيرى- أولى 
بلك من شم أن طالب؟؟؟ 
۳- إن النبي ل يبق- في رحلته الأولى- إلا وقتا قصيرًا مع بجيرى بوجود 
أناس كثر» فعامل الزمن جب التنبه له» فهل يكفي هذا الأمي الصغير 
يوم أو يومان أو ثلاثةء كي يعي القرآن كله جملة وتفصيلا؟ 
EN ANOS‏ 
بجبرى أعطاك هذاء ولكان ذلك ورقة رابحة بيد قريش”» لأنه لن يستطيع 
إنكار ما أخذ بوجود قومه» وهذا ما لم تقله قريش في حرا الإعلامية ضد 


)١(‏ قال الملصنف: ولقال ذلك هرقل وملك غسان أيصا عندما دعاهم النبي ية إلى الإسلام ديتا 
سماويًا موحی به من الله إلیه. 


ال کے لے ا 


ا و ا ك ك 
Td‏ ) 

E Oe I E E 
مطلقاء فبحيرى بشر» وورقة بن نوفل بشر» وحاخام ألفونسو بشر..‎ 
كلهم بشر فلن يكون من عندهم» ولو بقي محمد عندهم آلاف السنين‎ 
لا أتوا بمثله ولا أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز.‎ 

-٠٥‏ لم يعاصر بُجيرى آو ورقة التسلسل الزمني للحوادث الواردة في 
القرآن الكريم» فأين بجيرى أو ورقة أو.. من سؤال يُسأله رسول الله 
فنرى الإجابة قد وجدت في حينها وجاء القرآن يشر حها ويحدد موقفه 
منها» وهذا يدحض دحصًا قاطعًا کون القرآن من عند هؤلاءء فلو 
کان جزء منه من عندهم لكانت الحوادث التي جرت بعدهم وتكلم 
جا النبي من عنده ها سلوب يغاير أسلوبهم» آي لكان في القرآن 
أسلوبان متغايران وهذا ما لا نراه في القرآ ن قطعًا. 

-٦‏ في القرآن الكريم آيات لا توافق عقيدة المسيحية فكيف يكتبها بجيرى 
أو ورقة؟ وآيات توضح نفسية اليهود الخبيثة فكيف يكتبها 
«حاخام»؟ 

آيات لا توافق المسيجية : ) ) 

'- وویم إن لتا اليح عِيسَى ابن ر سول الله وما ما لوه وَمَا 

صلبوه وکن شب لهم ِل اين اختآفوا فيد ي شك ك م تا لهم بو ين ِل 
إلا اع الظَنّ وما لوه قينا [الساء: .]٠١۷‏ 


َل 


ماس چ 


-١‏ يا أَهْلَ اكاب لا تَغْلُوا ني دِيِكُمْ و 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


ج 


A 
خا‎ 


ت 


م 
£ 


ال عیسي ِن مریم رَسول اله كمه أل ا إلى مر ريم وروح مه منوا بالله 
rE ES‏ 


له ماني السََاوَاتِ ماني لاض وی بالل و كيلا [النساء: .]٠۷١‏ 


ر 


ر 
س ب ۶ 


۲- قد كر َي اوا إل اف٠‏ هو اليح ابن مَرَيَمَ وَقَالّ اليح يا بي 
نایل ابوا اله رن ر 2 من شرك باه ق حرم الله علب الجن موا 


لار وَمَا للظَالينَ مِنْ أَنصار ) [الائدة: ۷۲]. 


کک 


في فك إنَكَ انت عَلا م اغوب 


e 
اٴ١‎ 
Co 
o 
۲ 
1 
3 


.] ١١١ [الائدة:‎ 


-٥‏ ذال عیسی ابن زیم با يي رائ اني رسوا 
ا بين يکي مِنَ التَورَاة ومبشرًا ب ا اسمةُ أحمد فلا جَاءَهُم 
بالبنَاتِ الوا ڌا خر مي [الصف:١].‏ 

فأين التوحيد لله المطلق في العقيدة الإسلامية من التئليث في عقيدة 
بحبری ؟! 


مھڼھ 0+ 


وآیات تندد باليهود ونفسيتهم : 
e‏ رفون أباءَهُمْ وَإِنَ ُريقا مهم 
ے ر دو ن الق وهم يَعْلَمو يَعْلمُونَ‰ [البقرة .[I:‏ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


L1‏ َه َرَت وو 


۲- تالت ليود يد الله له مَغلولة فلت ايوم د ولوا چا الوا بل داه 
وطن بن گی بسا ودن گییرا نهم ما آنرا َك من رَبك طَغيان 
ركفا ألقيتا يهم اداو فصا إل اا كلا ووا ارا لَلْحَرْب 
أَطْمَأخَا اله وَيَسْعَونَّني الأزضٍِ سادا الله لا حب الَفرِينَ € [الائدة: .]٠4‏ 


۴ لمل لَذِينَ لوا لوَا ثم ج ووا كمل الحا بخول اسار 
شس مل الْقَوْم الین گذبُوا ابات اه له وا لاني قوم الظَالَ) 
[الحمعة: .]٠١‏ 


سرو 


٤‏ 6 اششتبیوو الذ مو شی الذي ُو حبر اخوطوا يضرا ون ّم 
وو 

اسا موَضربَتُ ر يهم الذلة وَالسكتة وَبَاءوا بعَصَب عضب م الله َلك بام گائوا 

مرو پايات اله قو لن بعر در پا عَصَوا انوا يدون 

.]١١ [البقرة:‎ 

-٥‏ إا جوک الوا امتا و کد خلا افر وگ رهاق 
عَم 4 کو يَكتمُونَ @ وتری کٹا منم يُسَارعُونَ في الإثم وَالعْذوَان 
َأَكلِهمُ السحْتَ سحت لبس ما گاوا يَعْمَلور€ [الاد: ۲٩۲ ٩۱‏ 

۷- هل الراهب بجیری کاذب؟ أو ورقة کاذب؟ كيف نرضی بعالم دين» 
عكف واعتكف في صومعته وديره للعبادة ومعرفة الله عقلاً وروضًا أن يكذب؟ 
والكذب نقيصة لا نقبل ا لإنسان عادي» فكيف لناسك متعبد؟ كيف يقول 
أحدهم إن القرآن من عند الله نزل على قلب محمد بن عبد الله وهو من عنده؟ 


(1) قال المصنف: راجع تفسير الآيتين في أحد التفاسيرء مثلاً: «التفسير الحديث» لمحمد عزة دروزق 
چ ص۲۹ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


هل يرضى صاحب الشبهة «نورمان دنیال» آن یکون عام دینه کاذبًا؟ وما 
مصلحته فی هذا الافتراء""؟ 

الردالتالتث: 

وقال الد كتور فضل عباس»› حا حفظه الله» مناقشًا «الموسوعة البريطانية» التي 
ادعت بشرية القران: 

جاء 2 الموسوعة: 

«إلا أن المسلمين تختلف نظرتمم عن ذلك» فهم يعتقدون أن حمدا استلم 
كل كلمة في القرآن مباشرة من ربه» فالقرآن يرفض بعنف الاتهامات التي تشير 
إلى أن النبي حصل على القرآن من مصادر أخرى غير الخالق. 

أن المستشرقين الذي قاموا بتحليل حتويات القرآن استخلصوا بأن كثيرًا 
من المادة القصصية والمذكورة فيها أشخاص وحوادث ني التوراة» هي غير 
مشتقة من التوراة بل من مصادر نصرانية ويمودية متأخرة. | أن أوصاف يوم 
القيامة والجنة هي موضوعات تتفق مع تعاليم الكنيسة السريانية المعاصرة. 
وأن اعتاده على نقل هذه المعلومات لم يكن اعتمادًا حرفيًا» بل أخذ من آثار 
شمهىه). 

رغم ما في هذا الكلام من إثارة» وبعد عن الصواب» وطمس للحقيقة»› 
وتن على الأحداث» أقول رغم كل هذا إلا ننا سنظل ملتزمين بمنهجيتنا 
المادئة المادفة» والتي كان ينبغي أن تكون هادرة» ولكن إذا كانت احقيقة 
هادمة للأباطيل سواء كانت هادئة أم هادرة» فلنبق على ما لزمنا أنفسنا به. 


(1) «الإسلام في قفص الامہام»: ۲۲- ۲۸. 


بعض القضابا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


إن هذه القضية إذا أريد ها بحث يتسم بالعمق» ويتصف بالشمول» ويلم 
بالقضية من جميع أطرافها فإنه بحاجة إلى كتاب خاص لا إلى قضية في فصل» 
- ولكننا سنحاول» مع اعترافنا بصعوبة المحاولة وهذه الصعوبة ليست ناشئة 
عن صعوبة الرد ومنهجية النقد بل هي ناشئة عن احتواء هذا الموضوع 
المتشعب في صفحات قليلة تمليها طبيعة البحث» ويحتمها ظرفه» فنحن نعالج 
قضاياه كثيرة كان لزامًا علينا أن لا نخرج عن الإطار الذي وضعناه من قبل» 
وهو أن لا نسترسل فكرًاء وقلاء فنقول وبالله التوفيق: 

دراسة مصدر القرآن تحتم على كل باحث- غايته الإنصاف- أن يلم 
بجميع الاحتالات التي يمكن أن تكون مصدرًا هذا القرآن» هذا القرآن إما أن 
يكون من عند الله وحيًا أوحاه الله بوساطة الروح الأمين جبريل» حيث نزل به 
على قلب الرسول الكريم لف وإما أن لا يكون كذلك. وهنا لابد من افتراض 
أمرين: فإما أن يكون النيي اکتسبه من غبره» وإما أن یکون ناا عن تأملاته 
الشخصية» وخواطره الفكرية» وسبحاته الروحية. 

الافتراض الأول: اكتسايه من غبره: 

وحرىٌ أن نبحث هذين الافتراضين الأخيرين: 

فالافتراض الأول أن يكون القرآن اكتسبه النبي من آخرين» واكتتبه من 
رة نالتا وها الأفر فى :سحملا غل التطرافة ق مناطى كثرة 
جغرافية وثقافية ودينية» ترى من أين اكتسب هذا القرآن؟ من أي بيئة من هذه 
الا ا ا ولعل أول ما يقع في النفس ويخطر في البال 
أن يكون المجتمع الذي عاش فيه النبي هو المصدر ذا القرآن» فإن م يكن 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


فهناك احتال آخر وهو أن يكون هذا القرآن مكتسبًا من بعض اليهود 
والنصارى الذين هيئت هم فرص العمل في المجتمع ا مكي. 

وهناك احتمال ثالث يقول: ج [ تكن التوراة والإنجيل الأساس هذا 
القرآن؟ فإذا خرجنا من هذه البيئة جغرافيًاء وجدنا احتالاً رابعًا يدعي أن 
الرسول أفاد هذا القرآن في كثير من نصوصه وقضاياه من تلك الرحلات التي 
كان يقوم بها تجاريا إلى الشام مرة وإلى اليمن أخرى» وقد كان هناك نصارى في 
هذين البلدين. وهناك احتمال خامس يدعي أن هذا ١‏ لقرآن تأثر ببيئة ثقافية 
أآخرى» وهي البيئة الشرقيةء فأخذ من الزرادشتية أو الصابئة كثرًا من قضاياه 
وأحكامه» وهذا الافتراضات كلها ني مكة بالطبع. 

أما في المدينة فلماذا لا يكون القرآن قد تأثر في كثير من تشريعاته بيا أخذه 
عن اليهود هناك» وهذا الاحتال يرهن عليه مدعوه بأن هنالك قضايا كثرة 
سواء منها ما يتصل بالأحكام والتشريعات» أم بشخصية الرسول قد طراً 
عليها تغير ملموس حسوس في المدينة. 

تلك هي الاحت الات الناشئة عن هذا الفرض وهو أن القرآن اكتتبه النبي 
واكتسبه من غيره» وسنجد أن العرب في جاهليتهم يلتقون مع المستشرقينء 
وربا كان العكس أكثر صحة» وهو أن هؤلاء المستشرقين رغم ثقافاتهم يلتقون 
مع العرب الذين ناصبوا القرآن العداءء إلا أنه والحق يقال رغم أن هؤلاء 
الملستشرقين أكثر ثقافةء فإن هؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا أكثر دقة وإنصافاء 
وعلى سبيل المثال» فلقد كان العرب وهم الذين يعايشون النبي الكري 
يعرفون عنه أكثر ما يعرفه المستشرقون والمبشرون» ولقد نقل القرآن لنا بأمانة 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


o۶2 ر‎ 


ما قالو واوا أَساطبر الأول كبا َي ھی کی علیہ کر وَأصِيلاً @ قل 
رَه ِي يعم اسر ني السََاوَاتِ رالأزض ا گان عَفورًا رحا 
) [الفرقان: .]٠٠٥‏ 

هكذا قالوا «اكتتبها» ول يقولوا «كتبها»» وما أعظم الفرق بين الكلمتين» 
فاكتتبها تعني آنه طلب من غيره أن يكتبها له وكتبها ليس كذلك» هذا ما قاله 
العرب في جاهليتهم. 

أما ما قاله كثير من المستشرقين فكان بعيدا عن الواقع» فلقد قالوا:إن النبي 
هو الذي كان يكتب هذه القضاياء وحاولوا أن يثبتوا ذلك» فزعموا آن النبي 
کان يكتب» واستدلوا لذلك ب) کان في مرضه عليه الصلاة والسلام» حينم 
طلب أن يكتب للمسلمين كتابًاء وهذا منطق غريب إن جاز أن نسميه منطقاء 
فنحن نعلم أن الرؤساء ومن ماثلهم لا يتولون الكتابة بأنفسهم» فضلاً عن أن 
النبي كان في مرض يعيقه في كثير من الأحيان حتى عن أن يؤدي الصلاة إمامًا 
في المسلمين» ولكن المستشرقين يأبون إلا أن يذكروا كل ما مجول في خواطرهم» 
ويوحي به بعضهم إلى بعض» ولنرجع إلى هذه الاحتمالات التي تحدثنا عنها من 
1 

2-١‏ مكة: الاحتمال الأول: 

أن يكون المجتمع الذي عاش فيه النبي- عليه وعلى آله الصلاة والسلام- 
هو مصدر القرآن» وهذا يتطلب منا دراسة هذا المجتمع من حيث العقائد 
والأخلاق والاهتامات والمشاغل والظروف. وهذه الدراسة ينبغي أن تكون 
دراس مان تمده من قائ الوافم لفارت لبت عة عل رأى فطر 


+ 


% 
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خال عن الموضوعية» فكيف كان هذا المجتمع؟ 

قبل آن نجيب نحن» نحب أن نعرض لرأي مستشرق فرنسي» عرف في 
الأوساط الثقافية والعلمية بعقليته» ومنهجيته» ولكن هذه العقلية والمنهجية. 
يظهر أا جيمن على صاحبها حينما يكون الأمر بعيدًا عن الإسلام والمسلمين» 
فإذا كان ١‏ لأمر يتصل بالإسلام والمسلمين» وجدنا كل ذلك يتلاشى» ذلك 
العام هو «إرنست رنان».؟ حيث يصور اللجتمع العربي» تور اها انا 
العصر الحديث» فالمجتمع العریں کا یصورہ «رنان» م يعرف | لخرافات كا 
عرفتها المجتمعات الأخرى» بل كان مجتمعًا موحدا يعبد الله الواحد» ثم إنه 
كان يصدر عن عقيدة التوحيد ني كل تصرفاته وأخلاقه فلقد كان الذين شغله 
الشاغل» ولقد كان هذا المجتمع متلا حماسة لقضايا الدين» ولا عجب في 
الكريم لم يأتِ بجديد هذا المجتمع» بل كان كل ما جاء به منتزعًا من هذا 
المجتمع» ومنبثقا عن مقرراته. وهذا ما يريد أن يصل إليه «رنان»» ولكن هل 
هذه الصورة التي ذكرها «رنان» هي الصورة الحقيقية هذا الملجتمع؟ 

ولاذا نبعد كثرًاء والقرآن نفسه يحدثنا عن سات هذا المجتمع الدينية 
والخلقيةء ثم آليس أهل المجتمع أنفهسم أعرف وأصدق من «رنان»؟ ثم اليس 
الذين كانوا يعاصرون هؤلاء العرب كانوا أصدق وأعرف من «رنان» كذلك؟ 
القرآن إذن والمجتمع نفسه» ومن يعاصرون هذا المجتمع» كل أولئك يقولون 
غبر ما يقوله «رنان». 


a a = 
[ ۱ چن احور‎ a E ٠ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


ناعيًا عليهم» معنقًا مم منددًا بهم. لنستمع إليه في القضايا الا 
ا من بی گمن لا خی ا لا درون [النحل: ۱۷]. 


وو ع رو ص 


3ل الي ذخو ن دون اله عار :مالك تَاذْعُوهُم لتبوا َك 

ج ٤ه‏ ا 3 1 

کشم صادقیَ ۵ هم أ شون با اَم 1 
یزود ا آم م آَل شمو با ل اذغوا شرکاءَ کم ثم کيدونِ فلا 


و 


تنظر ون [الأعراف: .]٠۹١ ۱۹٤‏ 


رل 


ابل کم نيرت النمل: 1[ 

أله معا الهلا رهم لا يَعْلَمونَ€ [النمل: ا[ 

ار م اله ليلا رو4 ال 

أا ا تَعَالٰ الله عا ده يشر کو ن [النمل: .]٦۳‏ 

له ع الله قل انوا باتک إن كش صَاوقَ) الل 4 


0 0 
«وَالذِينَ َذْعُونَ ِن دُونِ الله لا مون شيا وَهُمْ كمون @ أمواتٌ عَْرُ 
اا و نو4 [النسا: [TE‏ 


n 
چ‎ 


ر 


«أَجَعَلَ ا الإ وَاجِدًاإ ن هَدَالَنَيْءعُجَابٌ) [ص: .]٥‏ 
E O os,‏ 
الآيات وغبرها تثبت ب) لا جال فيه لریب» بان دعوی (رنان» من أن هذا 

اللجتمع كان موحدا إن هي خيال المريض. 
ما في المجال الخلقى فنقراً قول الله: 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


ودا به ر َحَحُم الاتی عل وَج مشا و گی @ برای ر 
الوم ِن شوء تا ؟ شر به اكه ع هُونِ آَم يسه ني الراب ألا ساء ما 
كمون [النحل: ٥۸‏ ۹]. 
- ونقرأفي أمر تحرير الرقيق: 
وَمَا أَذْرَالكَّ ما ما الْعَمَهٌ @ َك رة [البلد: FET‏ 


5\ 


مومت [النساء: ۹۲]. 


3 


خری: 
8 شوك بای کب کن مع :4۸[ 
ولا تَقتلوا الاد دكم حَشية شه حَشية لاق [الإسراء: ا[ 
ولا قربا الرنّى [الإسراء: .]١۲‏ 
و لَذِينَ لايَشهدونَ الو ر [الفرقان: ۷۲]. 
ولا بر يرا € [الاسراء:٦۲].‏ 
- حتى في العهد المدني نجد صورة لأخلاق المجتمع العربي: 
8یا اا الَذِينَ اموا لا یل اكم أن روا الثسَاء گرها) [الساء: .]٠۹‏ 
وو َلا تن ځواما تكح آباؤکم ٤‏ من التّساءِ ‏ [النساء: .]۲١‏ ) 
ولِلنساء تصيب ما ترك الوَالِدَان وًالأَقرَبْونً‰ [النساء: ۷]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا بوضوح وجلاءء أن القضية 
ا لخلقية م تكن في هذا المجتمع أحسن حظا من القضية الدينية. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
ب- أما عن اهتمامات هذا المجتمع فنرجح أن الدين كان أقل تلك ٠‏ 
الاهتهامات» وبرهان ذلك ما نجده في أشعار هؤلاء وقد كان الشعر أقدس 
شيء عندهم» وبخاصة الشعراء المحلقون المفلقون» فإننا لن نجد في أسفارهم 
آثرًّا للحياة والاهتهامات الدينيةء بل هذه أسواقهم كانت بلا شك تعكس 
الصورة الصادقة عنهم» ولم نر هذه الأسواق تحفل من قريب أو بعيد بالقضايا 
الدينيةء اللهم إلا في بعض التصرفات الخاصة. 
وإذا تركنا هذه الأسواق» وهي مجتمعاتهم الكبيرة إلى مجتمعاتهم الصغيرة 
وجدنا ن هذه المجتمعات لم تكن تفل بالقضايا الدينية ومسائل العقيدة» يذكر 
التاريخ بأن النضر بن الحارث» وقد كان من الألداء في الجاهلية للإسلام» كان 
يريد آن يصد الناس عن سماع القرآن» با يقرؤه هم» وكان من المفترض أن 
يتحلقوا حوله ليقراً هم من بعض الكتب الدينية المعروفة عند الأمم» ولكنه 
کان لا يفعل شيئا هم من هذا بل كان يقص عليهم أخبار الفرس وحكايات 
أبطام» ويعبر القرآن عن هذا بقوله: وم الاس من يَشْكَرِي هو الحِيثِ) 
) [لقمان: .]١‏ 
لقد كان المجتمع العربي تسوده روح القبيلةء لذلك كان فخرهم بهذه 
القبيلةء وما هو ضروري هما من مال وولد» حتى لقد كانت القبيلة تهيمن 
عليهم في کل شيء يقول قائلهم: 
را غت کت ردغ ا د 
وكان دستورهم هذا القول المشهور «انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا»» وبقي 
كلف حى جا الإناك دك ا قى مم العدالة الحديدة والروح الد 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


E E ll‏ الصلاة والسلام- وقد سئل 
«ننصرہ مظلومًا فکیف ننصر ه ظاًا» فقال: 

«تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره» '. ويحكي لنا القرآن فخرهم 
هذا : (وقالوا تحر : أك أَمُوَّالاً َأولادَ رمَا نح بمُعَذينَ4 e]‏ 

وني آية أخرى «وَقالوا لَوْلاً برل هدا الْقرآن على رَجُل مَنَ القرينٍ 
عَظیم٩‏ [الرخحرف: .]۳١‏ 

وهكذا ندرك أن اللجتمع ا عاش فيه لبي ي کان في غفلة عن 
التصورات القرآنية الجديدة» فضلاً عن أن يعطيها ويمنحهاء وها هو وقف في 
طريقها يصد الناس عنها لا موا َا لرن وَالْعَوا فيو لَعَلكُمْ تَغْبونَ 4 

.]۲٠٦ [فصلت:‎ 

وكشا ما يقولون إت ودنا آیاءَنا عل أ4 [الزحرف: ۲۲]» فلو كانت 
معطیات القرآن مكتسبة منهم لقالوا: (هذه بضاعتنا ردت إلينا). 

ج- وأما معاصرو هذا المجتمع فلم تكن نظرتمم بأدق من نظرة العرب 
ال أنفسهم» > فلقد کانوا يصفونهم بالاميين» E‏ 
حقوقهم» والقرآن بحدثنا عن البهود حين) قالوا ليس عَلَيتا ني لمن سيل 4 
لآل عمران: »]۷١‏ ولم تكن نظرة الفرس والروم إلى العرب» بأحسن من نظرة 
اليهود كذلك» وها هم يستعدون بعضهم على بعض» ويضربون بعضهم 
ببعض» ولذلك کانوا یسخرون منهم وهم يدعون نهم سینتصرون عليهم بعد 


(1) قال المصنف: رواه البخاري: كتاب الإإكراه: باب يمين الرجل لصاحبه. 


بعض القضابا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 
أن جاء اللإسلام» لأنهم كانوا يعرفون العرب قبل الإسلام. 

إذن شهادة القرآن وشهادة اللجتمع العربي» وشهادة أولئك الدين 
يجاورون هذا المجتمع» كلها ترد بحزم ومنطق دعوى «رنان». وهنا يمكن أن 
يطرح سؤال خلاصته «صحيح أن المجتمع ناله العامة وباغلتة کان 
كذلك» ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنه كان هناك من يسمون الحنفاء 
يعيشون في هذا المجتمع» وكانوا يتمردون على عبادة الأصنام» وبعض 
الأعراض الجاهلية. ولقد اشتهرت همم أشعار كانوا يتحدثون فيها عن قضايا 
الدين واليوم الآخر والجنة والنار» فلم لا يكون أولئك مصدرًا للقرآن أخذ 
عنهم وتأثر بهم وقبس منهم» ورجع إلیهم؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: نع كان هناك من يسمون حنماء 
يعون أنهم على ملة إبراهيم الخ ولكن من حقنا أن نتساءل: ماذا كان تأثير 
هؤلاء في المجتمع الجاهلي؟ وما هي القواعد والعقائد التي أرسوها في هذا 
الجتمع؟ وهل سجل التاريخ والواقع معركة كلامية فضلاً عن معركة حربية 
كانت بين هؤلاء الحنفاء وبين غيرهم من أبناء الملجتمع الجاهلي؟ لا ريب ذلك 
کله م يکن منه شيء. ثم إن واحدًا من هؤلاء الحنفاء لر يدع الإلمام فضلاً عن 
الوحي. 

أما آشعارهم التي كانت تتحدث عن بعض العقائد فإن ذلك كله لا يحمل 
شبهة فضلاً عن دليل - بأن القرآن قد أفاد من هؤلاء. 

اما آولا: فليس القرآن كله إخبارًا عن اليوم الآخرء أو بعض قضايا 
الألوهيةء وإنا فيه الأحكام والتشريعات التي لا نجد ها ثرا في أشعار هؤلاء. 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


وأا كانا د فلن هذه الا شار 5ا شت لل فهر ان كرا ما 
سيتطرق إليه الشك» بل سنجد أن هذه الأشعار هي التي تأثرت بالقرآن» كيا 
تأثرت به العصور التالية فيي| بعد. 

واا فاا د وهو ا و غل كر ن فن هر امةن أن الاله دن 
أمية مع أنه لم يدع النبوة فإن شعره كان مزيجًا ما أحذ من القرآن وغيره» وهذا 
gel E EE‏ 
أسلوب التوراة» وعندما يشرع في وصف الحنة يستخدم عبارت القرآن» 
وعندما يقص التاريخ الديني يلجا أحياتًا إلى الأسطورة الشعبيةء وإلى ما يشبه 
E‏ ا 
ا 

وآما رابعا: فلقد كان العرب يرصدون النبي في كل كلمة وموقف» 
وكانوا سيجدون خير فرصة سانحة مم للتشهير لو وجدوا جزئية واحدة تدل 
E‏ 

ا کن ن تا سوال اخر لد کان 
هناك من يسمون الصابئة في المجتمع ا لجاهلىء ولقد أشار إليهم القران الكريم 
في أكثر من آيةء فلم لا يكون القرآن قد فاد من هؤلاء؟ والجواب عن هذا 
التساؤل أيسر من سابقه» فالصابئة كانوا بحجون إلى حران في العراق بدل 
الكعبة» وكانوا يعبدون النجوم والكواكب» وكانت طقوسهم الدينية عند 
طلوع الشمس وعند زواها وغروبهاء وهي الأوقات التي حرم الإسلام العبادة 


. ٠٤١٤ قال المصنف: مدخل إلى القرآن الکریم» د. محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


فيهاء وكانوا يبيحون الزواج من بعض المحارم» ومن هؤلاء عقائدهم 
وعباداتهم يبعد كل البعد أن يقبس القرآن منهم شيتًا. 

وبعد فامجتمم بل عناصره وقتاته لا يصلح أن يكون مصدرًا هذا القرآن 
الذي جاء يصحح له قواعده وعقائده» ولا بد أن نبحٿث عن احتمال آخر. 

الاحتمال الثاني : 

أن يكون هذا القرآن مكتسبًا من اليهود والنصاري الذين هيئت هم فرص 
العمل في المجتمع المكي. وهذا الاحتال رده e‏ فهو لاء الذين اضطرتهم 
ظروف الحياة للعمل ي مكة ليقوموا بب ببعض الحرف» أيعقل أن يكونوا هم 
مصدر القرآن؟ إن أبسط قواعد المنطق تجيب بالسلب فهل د e‏ 
الكريم كان كثير التردد على هؤلاءء وأوقاته كلها كانت بين رحلة لتجارة» أو 
رعي لغنم» أو جلوس مع قوم لا تتطلبه الأمور الحياتية واليومية؟ وكان ي 
مدته الأخبرة قبل النبوة خلو بنفسه» وكثبرًا ما يتردد على غار حراء يقضى فيه 
الليالي ذوات العددء وعلى هذا فلم يكن يملك من الوقت ليكثر التردد على 
هؤلاء الحرفيين وهم قلة. ثم إن قریشا کان یمکن أن تأخذ من هؤلاء ما ترد به 
على النبي» لو کان عند هؤلاء شيء يۇؤخذ. والقرآن- ك| قلت- بحسم الأمر في 
هذا الاحتال» فالقرآن الذي أدهش العرب ا وأعجزهم نظا» يستحیل 
بداهة أن يوحي به هؤلاء الذين لا بحسنون النطق E‏ 
يجيدوا التعبير فيها. 

يقول القرآن وقد تَعْلَم َم ا إا بعلم بعلمه بش بسر سان ِي بلْحدُونَ 


E 


ليه أغجوي کذا لان عر شون الل ۴ ١‏ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرمية 


وعلى هذا فهذااحت ال لا يثبت أمام أبسط القواعد العقلية» وا 
IT E‏ 

الاحتمال الثالث: لم لم نكن التوراة والإنجيل الأساس لهذا القرآن؛ 

وهذا الاحتمال حين| ننظر فيه نظرة عاجلة نجده لا يقوى على الثبات» 
فهذان الكتابان من المعلوم آنا لم يترجما إلى العربيةء إلا بعد قرون من بعثة 
النبي الكريم عليه وآله الصلاة ة والسلام. هذه ا 

وأما ثانيًا: فلقد جاء هذا القرآن مختلف في كثير من مسائله وقضاياه 
ومقرراته» وأحکامه وتصوراته عا قرر في هذين الكتابين» صحيح كانت هناك 
قضايا مشتركة» وهذا آمر بدي لا بد منه» فالقرآن کتاب ساوي جاء لإرساء 
کر من الفررات الدة وت رما ل الغو ولا دان تكو هنا 
جوانب مشتركة بينه وبين هذه الكتب. ونحن نرى أن كتب الآدب على 
اختلاف لغاتها وأعصارها وأمصارها نجد بينها سات مشتركة» وكذلك كتب 
الاقتصادء رغم اختلاف أصحاا وتعدد مذاهبهم بين اقتصاد حر وغير حر 
ولكن هناك سات مشتركة بين هذه المباحث. 

والناظر في القرآن الكريم جد اختلافات جوهرية في قضايا كثيرة: في 
قضية اخلقء وفي القصص ل و ا 
قضايا الخلق مثلا نجد أن الأصول التي اتفقت ت عليها التوراة والقران أقل من 
القضايا المختلف فيها. يقول موريس بوکاي: «يدعي كثر من الموؤلفين 
El‏ رواية القران عن الخلق قريبة إلى حد كبر من رواية التوراةت 

وينشرحون لتقديم الروايتين بالتوازي. إذ ESE‏ 


بعض القضابا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


احتلافات جلية» ففيم يتعلق بمسائل ليست ثانوية مطلقًا من وجهة النظر . 
العلمية نكتشف في القرآن دعاوي لا بجدي الببحث عن معادل هما في التوراة. 

I 
في القرآن»”'.‎ 

وني مسألة الطوفان نجد ما يذكره القرآن ختلًا اختلافا تما عا ذكرته 
التوراة: 

«فعلى حين تتحدث التوراة عن طوفان عال مي لعقاب كل البشرية الكافرة» 
تشر اران غل العکن إل عبات عد د ل عا اعات غددة خد 
فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقابًا تزل بشكل خاص على شعب 
نوح» وهذا يشكل الفرق الأول» أما الفرق الثاني فهو أن القرآن على عكس 
التوراة لا محدد زمن الطوفان» ولا يعطي أية إشارة عن مدة الكارثة نفسها.. 
والقرآن يحدد بشكل صريح حتوى سفينة نوح فقد أعطى الله أمرًا لنوح بأن 
يضع في السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان» بالإإضافة إلى الأسرة التي قطع 
منها الابن الملعون» ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة وإنا 


تقدم ثلاث روایات عن غعتوی ا 


بل في قضية غرق فرعون نجد القرآن يذكر جديدًا م تعرض له التوراة 
آلبتة» وهذا «في) نراه في مشهد عبور بني إسرائيل البحر الأ حمر حيث غرق 


فرعون وجنوده- کا روى سفر الهجرة- ولكن رواية القرآن تكمل هذا 


(1) قال المصنف: الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص .٠١١‏ 
9 )قال القنف: الكتب المقدسة/ موريس بركاى صر ٤‏ ۲: 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


العرض بتفصيل غير متوقع» وهو أيضا غير عادي أعني النجاة البدنية لفرعون 
الذي آفلت بأعجوبة من الغرق «قَاليَوْمَ جيك ديك لتكو لن حَلمَكَ 
آ4 . 

ما في قضايا التشريع والمسئولية الأخلاقيةء فما أعظم الفرق» والحق أن 
البون شاسع تمامًا بين مبادئ القرآن وبين غيره. وننقل هنا كلامًا طيبًا لأستاذنا 
الدکتور حمد عبد الله دراز- رهه الله- ونوثر أن ننقله بنصه على طوله لا له من 
فائدة في موضوعنا الذي نتحدث عنه يقول: 

«فإذا كان هدفه- القرآن- الأول هو أن بحافظ على التراث الأخلاقي 
الذي نزلت به الكتب المقدسة السابقة ويؤيده» فإن له رسالة أخرى لا تقل عنه 
أهمية وقدسيةء آلا وهي إتمام وإنهاء الصرح الإهي الذي بناه الرسل والأنبياء 
على مر العصور. يقول الرسول الكريم: (إنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» 
فول «مثلی ومثل الأنبیاء کرجل بنی بیتا» أو كا يقول القرآن ذاته إنه هدفه 
أن يوضح للناس أقوم الطرق ني السلوك والاعتقاد. 

ما هو الجديد والتقدمي إذن في تعاليم القرآن الأخلاقية؟ هذا هو ما 
سنو ضحه في ملاحظات عتصرة تہم کل باحث منصف. 

٠ مجال الفضيلة الشخصية؛‎ 2-١ 

في هذا المجال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبداً جديدا في 
القرآن» فالقاعدة الجحديدة هي تحريم الخمرء والقضاء على مصادرها بمنع تناول 


(1) قال المصنف: الظاهرة القرآنية ص .۲٠۳‏ 


بعض القضايا الفكرية التي نهم صاحب القرآن 


ا 

وأما المبداً الجديد الذي نقصده هنا فهو «النية» باعتبارها لب العمل 
الأخلاقي. فلكي حمس موسى قومه كان يغريهم بآمال رض اليعادء وبالنصر 
على الأعداء» وبالبركة والرخاء في كل شئون الحياة الدنياء وجاء المسيح لكي 
يفتتح عهدًا جديدًا ني الدعوة الدينيةء فيوضح لنا الإنجيل أن النعيم والسعادة 
لتق هلدا فآمال النفوس وطموح الأرواح عليها منذ ذلك الحين أن 
تنصرف عن الحياة الدنيوية وتتجه إلى السماء. وأخيرًا يأتي القرآن الكريم وإذا 
مو ی و ی ارعن وو ی ااا ی 
الك لاان رن اعفار أن اف الى جن غل الاهاة الاضل أن 
يقصده ليس ني ملكوت السماء ولا في ملك الدنياء إنها هو أعلى من هذا كلهء إنه 
ی ار الطلی آی ی اء وج ات الد الذى ب سارن الب 
عند أداء العمل الإنساني بتنفيذ أوامره"" 

٣-الفضيلة‏ 2 العلاقات بين الأفراد: 

وها هو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي تحدد علاقاتنا بإخوتنه 
فبأًحكام التوراة وأحكام اللإنجيل استقامت شجرة الفضيلة وبزغت فروعها 
وأوراقهاء أما في المجال القرآني فإن هذه الشجرة سوف تزهر وتؤتي 
ثارهاء فبالإضافة إلى كنز ا الذي عني القرآن بحفظه» أوجد 


(۱) یا أا الذِينَ آمئوا إا حمر َير وَالأنصَابُ وَالأز زل رس من عمل ايعان قاجتيو؛ 
لک فل حون( [الائدة: 4°[ 

اوتا فقوا من ار اكم انمو لاء ءَ وج4 اله [البقرة: ۲۷۲]ء #ومَا لأحد 
نه من نمَو تجرَى© إلا ابيَعَاءَ وَج رب الأعلى [الليل: ee‏ 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


A SA E OL a E 
. الأدب""“ والذوق الاجتماعي" والتحشم في المظهر"‎ 

۳-الفضائل الجماعية والفضائل العامة: 

ونقطة بارزة في القانون الأخلاقى في الديانة الموسوية» ألا وهى هذا 
الحاجز العالي والقائم بين الإسرائيلى وغير الإسرائيلي» فأي خير يسديه 
اللإسرائيلي إذا م يكن مقتصرًا على شعبه ينبغي ألا يتعدى وطنه ولا يشمل 
الغريب المقيم معه: (للاأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا) 
TOT a0‏ 

لخت بطالت و اماما كان لك :عند اخك ره اك اة 
K:0‏ 

(إدا افتقر أخوك لد وبیح لك فاا تستع دہ استعباد عبد): «لاويىن: 
T5‏ 

(ولا تتسلط عليه بعثف... وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون لك فمن 
الشعوب الذين حولكم.. وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكم منهم 
تقتنون): «(لاویین: .)٤۵ - ٤۳:۲١‏ 


ما قانون الأخلاقى المسيحى فله الفضل في إسقاط هذا الحاجز الذي كان 


() ودا حيْبّم كحي فَحَيّوا بأحْسََ مِنْها أو رُذُوكًا) [النساء: 1۸١‏ وانظر سورة النور آية ۲۷- 
۸ وآية ٥۸‏ 0۹ وآية ٦۲ ٦ ١‏ وسورة الحجرات آية ۲» وسورة المجادلة آیة ۸ ١١١۹‏ . 

(0) یا أا الَذِينَ انوا ایبوا ثرا من اّ4 [الحجرات: 1۲[ 

)۳( لوقل لَلْمُوْمَاتِ يَعْصْضصْنَ مِنْ أَبْصَارهِنّ4 [النور: ۳۱ الأحزاب: ۰۳۲ ۳۳]. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


يفصل بين الإنسان وأحيه الإنسان: (لأنه إذا أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر 
لكم؟.. وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟) «متى -٤٦ :٥‏ 
4۷( ولكن في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا الالتحام الاجتماعي وهذا الشعور 
بالمسئولية ا لجاعية الذي تتضمنه النصوص العبرية مثل: هذه الكلات: (قصها 
AE OD‏ 

(فتنزعون الشر من بينكم): «تثنية .)٠١ :١١‏ 
الأرض): «لاویین ۲۲:۲۰». 

والفضيلة الاجتاعية المسيحية كا تقدمها الأناجيل» تتعلق بالعلاقات بين 
الأفراد أكثر من دلالاتها على الروح الجاعية بصفة أساسية. فقد كانت الروح 
ا لجاعية في الماضي تستهدف غرضين: صالح الجاعة من ناحية وتييزها عن 
صالح الغير من ناحية آخرى. ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج الحدود 
الإقليمية وبرغبتها في احتواء الإنسانية كلهاء قد أحسنت صنعًا بإبطال هذا 
الطابع العنصري» واستبداله بأخوة عالمية. ولكنها لم تركز اهتامها بالقدر 
الكافي لتقويه الرابطة المقدسة للجاعة بصفة خاصة. ٠‏ ) 

آلا تكن ف الوقت الدى راغي فة فما وقلا عة عله أن لىن 
ظل هذا الأسرة العالمية الكبرى أسرة أصغر وأكثر ترابطاء وأكثر إدراگا لكيانهاء 
وكأنا مجموعة من الخلايا تكون كيانًا عضويًا داخل الجسم الكبير؟ 

إن هذا الجمع الموفق بن الفضيلة العامة والفضيلة الجاعية هو الذي أبرمه القرآن 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


الكريم» إذا يعلمنا في الواقع أن خارج الأخوة في الله توجد الأخوة ي آدم» إن 
اختلاف المشاعرالدة لا جوز آن غول سنا ونان ادل إخواشا ي 
SE E N‏ 
ew. :‏ 4 . )۳( 

العدوان ولا لأن نكون غير مقسطين في معاملتهم '. ولقد حرم على المؤمنين 
أن يتعاملوا بالربا مع أي إنسان“ وبيّن أن التقي العادل ني حيط المجماعة 
الإسلامية هو كذلك خارجها'“» وإذا كان للمسلم في بعض الظروف أن 
يبدي عناية خاصة في فك أسر إخوانه" فإن عتق العبيد بوجه عام يعتبر إما 
اعرا عا م ا ف ا ا 

-٤‏ الفضيلة 2 المعاملات: 

انضيف إلى كل ما تقدم فصلا آخر في الأخلاق الإسلامية جديدا كل الحدة. 
لآن اليهودية والمسيحية في وقت تأسيسها لم تتح همم الفرصة لإقامة علاقات مع 
دول معادية» فدعوة عيسى السلمية المحلية كانت تناقضها في اتجاه مضاد الحروب 
التي قادها موسى ضد الأمم المجاورة والتي انتهت ت بالقضاء عليها بسرعة. 


() إا لومون إخوةٌ4 [الحجرات: ۰ یا ا الاس إا حفاكم [الحجر ات: ۱۳]. 

اناكم اُعَنٍ اين با ومني الي َر جو گم من دارم أن وهم فيطو 
بهم إن لله حب ا ليطي [الممتحنة :۸[ 

(۲) ولا بجرمنكم سان وم عل اعدو [الائدة :۸[ 

5 یآ الذي اموا وا اله وََروا كا قّيّ ِرَ لرا إن كم ُؤينين) [البقر؛ : [YA‏ 

(ه) ذلك با م والس علیتانی الاين سبل [آل عمران: [vo‏ 

0) وما َك لاقات وني سيل اه لضفن د ِن الرْجَال وَالشسَاءِ وَالولَدَانِ الَذِينَ ولون رَبتا 
أخرجتا مِنْ هَذِه القَرية : الظالٍ اهلها [النساء: E‏ 

(۷) # وني الراب [البقرة: ۱۷۷]» لَك رَقبة# [البلد: .]١١‏ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


ولقد اختلفت الوضع تماما بالنسبة إلى محمد ية خلال العشر سنوات 
التي كان فيها على علاقات دائمة مع أمم وديانات ختلفةء تارة مسالمة وتارة 
معادية. ) 


إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت المرشد الروحي والأخلاقي بيا 
سياسيًا وقائدًاء اقتضت تشريعًا أخلاقيًا السلم والحرب والشرعية لا تقوم إلا 
من أجل دفع العدوان وت أن رقف جرد انهاه . وهناك بعد ذلك 
الا الى عزرم الراتن الرمة مع الحدى مه كات رص فقتهاغن 
متكافئة» فا معاهدة الموقعة بين الأطراف واجبة الاحترام حتى لو كانت في غير 
صالحنا ". وحتى إذا العدو في نقض اتفاقه فلا بحت لنا أن نهاجمه على غرة» بل 


جب أولا إعلانه بالغاء عهده معنا بطريقة وأضحهة» بحيث يتسر له العلم 
(KE‏ ) | ) 
ور 


هذا بخلاف القواعد التي حددتما السنة التي نجحت إن لم يكن في القضاء 
على هذه الآفة- فعل الأقل في التخفيف من نتائجها القاسية». 


۱ (زگیاراق سیل اھ انب بوتكم وَلاَ عدوا [البقرة: 14°[ 

(۲) وان RE‏ تاجتخ ها ونوکل عل اله [الأنفال: 1[ 

واوا بعد اه إا ادم لاصوا امعان غد ؤك وكا وذ جُمَلْم الةعكيكم 
گفیلاً...4 [النحل ۰۹۰ ۹۲]. 

9 وما تاق ِن قوم خان انب لبهم على ب سَرّاء# [الأنقال: .]٠١۸‏ 

)١(‏ قال المصنف: ااا و ا و وأيصًا سفاري 


E ES 
.4 حب الائ‎ 


(7) قال المصنف: مدخل إلى القرآن الکریم» د. محمد عبد الله دراز ص .٠١١ -٠۰۹‏ 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


وهكذا فمع تفرد القران بقضايا كثيرة إلا أننا نجد القضايا المشتركة بينه) 
فيها كثير من أوجه الخلاف» وليس غرضي هنا بالطبع المقارنة بين ما جاء في 
القرآن وفي التوارة من حيث موافقة العلم وشهادة التاريخ؛ لأن ذلك ليس من 
صميم هذا البحث» فهناك كتب كثرة تحدثت عن تلك القضاياء وفصلت في 
تلك المسائل تفصيلاً شافيًا كافيًا. 

الأحتمال الرايع: أن يكون اكتسبه من رحلاته إلى الشام واليمن : 

وهذا ما ذهب إليه جولدزير» لا شك أن هؤلاء الذين كان يلاقيهم النبي 
ني أسفارهم لم يكونوا إلا من العرب المتنصرين» فمن الثابت أن النبي َل [ 
يذهب آبعد من سوق حباشا في تهامة» وسوق غراش ني اليمين. ما بصرى 
الشام فلقد ذهب ها بادئ ذي بدء في صغر سنه» وكان أكثر الذين يلاقيهم في 
طريقه من العرب» وهؤلاء العرب کانوا بين عابدي وثن» وبين معتنقي 
النصرانية» وعباد الأوثان ليس عندهم ما يزيد على مجتمع مكة» وعلى هذا 
فمعرفتهم عن الدين والأنبياء معرفة محدودة ساذجة» وقد أشرنا في بعض 
قضايا هذا الكتاب من قبل بأن القصص القرآني لم يكن للعرب معرفة فيي 
اللهم إلا معرفة إجالية لبعض هذه القصص. وذكرنا هناك شواهد من القرآن 
نفسه؛ ولو كان في صحة هذه الشواهد أدنى ارتياب لوجدنا من ينكر هذاعلى 
القرآن» ونجد هذا ئي مثل قوله سبحانه: َلك ِن ايء لْعَيْب وجي إِلَيْكَ 
وما كنت لد م إذ يفون أفلامَهُم أ ۾ تفل مَرَيَمَ€ [آل عمران: 4<[ 

ليك ِن ناء اليب ويها َك ما كنت تمُا أن وَل تمك ِن 
بل هدا قَاصير إن الْعَاقبة مسق [هود: .]٤٩‏ 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


أما العرب الذين اعتنقوا النصرانية فلم يكن عندهم على الأرجح شىء 
أكثر من إخوانمم الوثنيين» وهذايقول سيدنا على عن نصارى تغلب: ل يأخذوا 
من النصرانية إلا شرب الخمرء ولو ذهبنا إلى أبعد الاحتال وافترضنا أصعب 
الفروض وأبعدهاء فإننا لن نجد عند هو لاء ما يعطونه مها كن قدره وقيمته. 

لقد کان هؤلاء لا يلوون على شيء اللهم إلا حكايات وخرافات 
وآباطيل وآساطير جاء القرآن يندد با ويعنف عليها. يقول ح. سال: 

«إدا قرآنا التاريخ الكنسي بعناية فسنرى أن العا م المسيحي قد تعرض منذ 
القرآن الثالث لمسخ صورته» بسبب أطباع رجال الدين» والانشقاق بينهم» 
والخلافات على أتفه المسائل» والمشاجرات التي لا تنتهي» والتي كانت 
الانقسام يتزايد بشأناء وكان المسيحيون في تحفزهم لإرضاء شهواتم 
واستخدام كل أنواع الخبث والحقد والقسوة قد انتهوا تقريبًا إلى طرد المسيحية 
ذاتها من الوجود» بفعل جداهم المستمر حول طريقة فهمها. وقي هذا العصور 
اللظلمة بالذات ظهرت» بل وثبت أغلب أنواع الخرافات والفساد» ولقد 
وجدت الكنيسة الشرقية نفسها بعد مجمع «نيقيه» مزقة بسبب الخلافات بين 
آنصار ريوس وسابلیوس ونسطور» ویوتیخيوس» ولقد رأى رجال الدين أن 
يمنح ضباط الجيش بعض الحاية» وبهذه الحجة كان العدل يباع علتا ما شجع 
كل نوع من آنواع الفساد والرشوة. 

اما بالنسبة إلى الكنيسة الغربية فقد بلغ الخلاف بين دماز ئ2١41‏ 
ا Uricisn‏ على کرسي الأسقفية بروما في شدته حد اللجوء إلى 
العنف والقتل. لقد قامت هذا الانشقاقات أساسًا نتيجة أخطاء الأباطرة 


الجانب الفكري للمشتغلن بالعلوم الشرعية 


ولاسي| الإمراطور فسطنس. وزادت حدة في ظل حكم جستنيان» الذي 
اعتقد أنه ليس هناك أي جرم في قتل أي رجل يخالفه في فهم العقيدة» هذا 
الفساد في الأخلاق وني العقيدة الذي ساد بين الأمراء وبين رجال الدين»› 
استتبع بالضرورة فساد الشعب عامة» حتى أصبح شغل الناس الشاغل على 
اختلافهم هو مع الال بأية وسيلة مها كانت لاإنفاقه بعد ذلك في الترف 
والرذيلة». 

ولقد کتب تایلور ي كتابه: «المسيحبة القديمة) المجلد الأول ص ۲٠٠٣١‏ 
يقول: 

«إن ما قابله محمد وآتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا خحرافات منفرة» وثنية 
منحطة وخجلة» ومذاهب كنسية مغرورة» وطقوسًا دينية منحلة وصبيانية» 
بحيث شعر العرب ذوو العقول النيرة بأنهم رسل من قبل الله» مكلفون 
بإصلاح ما 1 بالعام من فساد....» وعندما وصف راهب مؤرخ الالام 
والعذاب الذي أوقعه الفرس بشعب فلسطين في زمن محمد لم يتردد في أن يقرر 
أن الله لم يصب المسيحيين هناك بقسوة الزنادقة الظلمة إلا بسبب ظلمهم 
وشرورهم. 

TEY‏ موشايم 108181۳١‏ وصف هذا العصر» رسم صورة 
للمقارنة أبرز فيها التعارض بين المسيحيين الأوائل والأواخر» وخرج بأن 
الديانة الحقيقة في القرن السابع كانت مدفونة تحت أكوم من الخرافات 
والآوهام السخيفة» حتى أنه م يكن في مقدورها أن ترفع رأسها. 


وكأن هذه الصفحات قد كتبت لتفسر الاآية القرآنية الوجيزة من سورة 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


امائدة: ومن الذي الوا إنا َصَارَ 2 لتا یتام تسوا حط ا دروا به 
َأعْرَيتا بيهم العَدَاوَةَ وَالبَعْصَاء إا يوم اة وَسَوْف يسم الله با گانوا 


يَصتعونَ # [المائدة: .]١ ٤‏ 
فهذا الآية الكريمة تشير مجرد إشارة إلى البعد المادي الذي كان بين 
المسيحية والمسيحيين في عصر الرسول» وتعلن أن الانشقاق الناتح من هذا 

البعد سيمتد إلى يوم القيامة»"'. 

الاحتمال الخامس: أن يكون متاثرا بالبيئة الشرقية: الزرادشتية أو الصابئة : 

أما الصابئة فقد تحدثنا عنهم من قبل - عند الحديث عن الاحتال الأول- 
وأما الزرادشتية فإنه جرد تحمل وتكلف وشطط أن يدعي أن القرآن اكتسب 
منها شيتًا لمجرد اتفاق في جزئية أو جزئيتين. يقول آستاذنا محمد عبد الله دراز 
رهه الله : ) 

«لقد ذهب الدکتور سنکلر تسدال ««21لء1 1 a1۲اعم51‏ إلى حد 
الادعاء بأن بعض البادئ الإسلامية مستقاة من الزرادشتية. وخص فصلا 
كاملا لعناصر هذا المذهب الذي يرى أا موجودة في القرآن والسنة. ومن غير 
مناقشة مصدر أو حتى تشابه الأفكار التي أوردها تحت هذا العنوان نلاحظ 
اغا ی و و ا 
إنها فكرة النور «نور حمد»» وفكرة «عزرائيل» ملك الموت وفكرة «الصراط) 
E‏ 


(۱) قال المصنف: مدخل إلى القرآن الکریم د. محمد عبد الله ص .۱۳۸-۱۳٣‏ 
(۲) مدخل إلى القرآن الکریم» هامش ص .٠١۹‏ 


الجانب الفكري للمشتغلبن بالعلوم الشرعية 


4-1 المدينة: 


تلك هى الفروض المحتملة» أن يكون أحدها مصدرًا للقرآن في العهد 
اللكي» ولكنها لم تقو على الوقوف أمام حقاتق الواقع وحوادث التاريخ» 
وأحكام العقل» أفنجد شيئًا من ذلك العهد المدني يا ترى؟ 

وبادئ ذى بدء نقرر أن القرآن كان قد نزل أكثره في مكة» ولا هاجر النبي 
إلى المدينة كان كل القصص القرآني الذي يوجد بينه وبين التوراة شبه ما قد نزل 
في مكة» فلا يمكن أن يقال إذن أن القصص القرآني الذي نجد شبيهًا له في 
التوراة قد اقتبسه الرسول من اليهود في المدينةء إذ هناك إجماع لا يقبل الشك 
على آن ذلك كان في مكة» ولم يكن من شيء في المدينة إلا ما يتفق مع ظرف 

أما غير القصص من آحكام وأخلاقيات» فلقد جاء القرآن يعنف صراحة 
أولئك الذين اشتروا بآيات الله تمتا قليلا» فهم يضاهون قول الذين كفروا من 
قبل» وهم ساعون للكذب أكالون للسحت: 

لیا ا الذِبنَ آمنوا ِن كيرا مى الأخبار وَالرَهْبان يكلو موا الاس 
بالباطل ويَصدونَ عن سّبيل الله [التوبة: .]١١‏ 

ال ا 

قل فأتّوا بالتَوْرَاة قَانلوهًا إن کک صَادقنَ# [آل عمران: .]٩۳‏ 

أما ما اذعى من أن هناك تغيرًا في الأحكام وني بعض العبادات كالصلاة» فقد 


تحدثنا عنه من قبل فى بعض قضايا هذا الكتاب» فلا نرى ضر ورة للحديث عنه ثانية. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


الافتراض الثاني : أن يكون ناتجا عن تأملاته الشخصية: 

وبعد هذا التطواف فإن هذا القرآن لم يكن مكتَتبًا ولا مكتسبًا من فرد أو 
جماعة أو بيئة ثقافية أو دينية. بقي الافتراض الثاني وهو أن يكون هذا القرآن 
ناتا عن تأملات الرسول الشخصيةء وخواطره الفكرية» وسبحاته الروحية. 
وهذاالافتراض لن نتعب آأنفسنا في رده» ولن نطيل على القارئ كذلك. 

وإذا كان الناس يختلفون حول القرآنء فإننا لن نجد اختلاقًا حول 
شخصية الرسول ب كيف وهؤلاء الذين ناصبوه العداء ل يجدوا آي مطعن ‏ 
شخصي يمكن أن يوجهوه إليه» فهو الصادق الأمين» وهو الجواد الشجاع» 
وخير ما يمثل لنا صفاته هذه الكلمات التي قالتها السيدة خديجة قبل أن تعلم 
انه رسول الله: «والله إنك لتصل الرحم» وتحمل الكل»ء وتقري الضيف› 
وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق)' ولقد کان هرقل ذكبًا كل الذكاء 
RIE E‏ مكة وهم في بلاد الشام» ولم يكونوا من المؤمنين به» حينا 
سأهم عن أخلاقه» فا استطاعوا أن بجدوا مطعتاء ا من ذلك فکره 
الحصيف هذه النتيجة: «ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله». 

ثم إن التأملات الشخصية لا تطلع صاحبها على أخبار الماضي وقضايا 
المستقبل» إن هذا الافتراض يصعب على عاقل أن يتصوره. 

ثم إن هناك شيتًا آخر مجمل أن نشير إليه وهو أننا حينا نتدبر القرآن نجد 
أمرّا هو من الأهمية بمكان في رد هذا الافتراض» وهو ما نجده في القرآن من 
تصحيح لأحكام كثيرة» أو عتاب على حوادث وقعت من الرسول الكريم علا 


(1) قال المصنف: رواه البخاري كتاب بدء الو حى» باب كيف كان بدء الو حى على النبى عة .١ /١‏ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 
LS LS‏ 
I de‏ : 
للمنافقین"» وني صلاته علیهم"' وني موقفه من آسری بدر ‏ وڼي ريمه 
بعض الأطعمة على نفسه: يا أا الي م حرم ما حل الله لَك بتي مَرْصَاتَ 
۶ و و 
أزوًاجك وَالله فور رجيم [التحريم: .]١‏ 
ا ا 
#عبس وول ® أن جَاء الأعْمَى€ [عبس: TE‏ 
وني مثل قوله سبحانه لطر الَذِينَ يَذْعُون رُم بالْعَدَاة وَالمَفِيَ 4 
[الأنعام: .]٥١‏ 
ب ا ر د rT‏ 
لوان ادوا ليفتنونك عَن الذي أَوحَيتا إليك [الإسراء: .]۷٣‏ 
3 وولا أن ا لذ دت رگن لبهم سا ليلا ® إا لأاك ضف 
اة رَضعف الات € [الإسراء: .]۷١ ۷٤‏ 
وهذا كثير حتى روي عن النبي ية قوله حينا صحح له الوحي بعض 
الأحكام «أردنا أمرّاء وأراد الله أمرّاء والذي أراده الله خيرًا»“ أفبعد ذلك كله 
يمكن أن تكون نفس النبي ية مصدر القرآن. 
ويجمل بنا الآن بعد هذا التطواف في هذه القضية الخطيرة" الشأن أن 


( قال الف alm‏ 
)١(‏ قال المصنف: يراجع الوحي المحمدي: النفسي الوحي النفسي ص ۸۷. 


دعض القضابا الفكرية الني تهم صاحب القرآن 


نلخص خلاصة هذه القضة الخطبرة: 


-١‏ إن القصص القرآني قد ذكر بعضه في الكتابين السابقين» وبخاصة 
التوراة» ولكن هذا الذكر لا يدل على اتحاد أو تشابه تام» بل هناك 
فروق جوهرية أشرنا إلى بعضها من قبل» وهذا الفروق تارة تكون في 
تغيير في الحدث نفسهء كا في قضية الطوفان والخلق» ووسائل 
الانتقال التي استعملها إخوة يوسف في رحيلهم من الشام إلى مصر» 
وني مسألة غرق فرعون» وقد تكون أحداثا زائدة على ما جاء في 
التوراة نفسها كمناجاة نوح لابنه» والحوار بين إبراهيم وبين أبيه 
وقومه في أمر الكواكب» وأمر الشاهد في قضية يوسف» وشأن البقرة 
ي حديث موسى عليهم السلام. 
نهاك قافرا مد اورا قا وهذا القضصن كان با عة 
أوساط الكنيسة السريانيةء وكان للعرب فيه بعض المعرفة الإجماليةت 
لأنه يتعلق بهم بيئة وورائةء فهو إخبار عن أمم عربية مضت» وكانت 
E O O E‏ 
طول المد بحکایات من : نسيج الخرافة والوهم» فجاء القرآن لكريم 
يفصل فيها حقائق وحوادث بعيدة كل البعد عن خيال الخرافق 
وخرافة الخيال. وهذا اللون من القصص الذي لم تذكره التوراة ك 
کان بعيدًا عن الكنيسة السريانية کان بعيدا كذلك عن ايهو 
الضارى رال 


(1) قال المصنف: وقد أفدنا كرا عا كتبه الاأستاذ محمد عبد الله دراز في كتابه: «مدخل إلى القرآن 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


۳- إن أخبار القيامة والجنة في القرآن الكريم تتشابه في بعض الحزئيات 
والأحداث مع ما بقي من الكتب الا د ا ا 
يستطیع منصف أا کان اتجاهه أن يدعي ادعاء 2 بان هذه 
الأحداث نفسها التي عر عنها القرآن بأسلوبه» وأعطى منها 
معلومات كثرة» کانت تتردد فيه. 

إن أخبار البعث والنشور في القرآن وما يتبعها من تصوير وتجسيم هي مما 

انفرد به القرآن» اللهم إلا في بعض الحزئيات التي تشترك فيها الديانات السأوية 
جيعًا.. ولقد تقدم لنا من قبل ما قاله هوارت في نقد شعر أمية بن آبي الصلت. 

-٤‏ لقد فصلنا من قبل في الدعوة القائلة إن النبي أخذ هذه الأحداث عن 
طريتق الأخبار الشفهيةء وقلنا إن ذلك لا يتفق مع حال النبي أولاء ولا 
مع حال الذين أخذ عنهم ثانيًاء ولا مع طبيعة الوحي الذي جاء به 
الرسول ثالثاء وما أصدق هذه المقولة البدهية: (فاقد الشىء لا يعطيه). 

-٥‏ إن القرآن الكريم لا يشتمل على القصص وحده» ولا على أخبار يوم 
القيامة فحسب» فهناك القضايا التشريعية والخلقية» وال شارة إلى 
حقائق كونية وأمور عقدية كانت بلا ريب في مساحتها أضعاف 
الأخبار القصصية» وهذه بالطبع لم تكن مستقاة من أخبار شفهية ولا 
كتابية كذلك» ولم يكن باستطاعة الرسول الأمي أن يآتي بها كذلك من 
عند نفسه. هذه القضايا نجدها في تنظيات الإرث والقصاص» 


وشگول العبادة» وأطوار خلی الانستان) وبعضص أطوأر الشات 


الكريم» وقد عرض هذا القضية نفسها في كتاب أوسع من كتابه هذا وهو «النباً العظيم». 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


والحيوان وكلها من الأمور التي إن درست بتجرد لا يشك ولا يرتاب 
ا ا 

هذان افتراضان ترجو أن نكون قد استوغبنا القول فيهماء وأكرر 
هنا ما قلته في هذه القضية وهي آنها بحاجة إلى كتاب خاص وسفر 
مستقل» فنرجو أن نكون قد وفقنا الله في قلناه على قلته وإيجازه» وإذا 
يكن واحد من هذين الافتراضين مقبولاً فلم يبق إلا شيء واحد» 
وهو أن يكون هذا القرآن وحيًا أوحاه الله لنبي عليه وآله والصلاة 
والسلام وصدق الله العظيم: 

دك اويا َك رُوحا من ارتا ما كنت كَذرِي ما الاب 
ولا الان وکن جَعلتاهُ نورا بدي به من نَسَاءُ مِنْ عِباوتا وَإِْكَ 
هدي لی صِرَاط مَستَقيم) [الشورى:۲٠]'.‏ 

وأختم الحديث عن هذه القضية بكلام عظيم جرى على لسان 
أحد الباحثين الغربيين ويدعي «جاري ميلر» " وهو ممن درس القرآن 


\ 0 


o 


.)۲٠١-۱۹۲( «قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية: نقد مطاعن ورد شبهات):‎ )١( 

(۲) قرر الدكتور جاري ميلر المبشر الكندي النشيط وأستاذ الرياضيات في جامعة تورنتو عام ٠۹۷۷‏ 
أن يقدم خدمة جليلة للمسيحية بالكشف عن الأخطاء العلمية والتاريخية في القرآن الكريم» با 
دد هوو ر م6 ارون غد دعر لملم الم دة ولك ن ال جل الد ى دل بى 
تصيد الأخطاء وفضحهاء غلب عليه الإنصاف وخر جت دراسته وتعليقاته أفضل غا يمكن أن 
يكتبه معظم المسلمين دعاية للكتاب الحكيم» ذلك أنه أحسن «تدبر القرآن»» وكان أول ما 
أذهله» هو صيغة التحدي التي برزت له من في مواضع كثيرة من مثل: ولو من عند غير اله 
لوجدوا فيه اختلافا كثرًا»» «فأتوا بسورة من مثله)» «عشر آيات»» دخل الرجل الحلبة متحديًا 
وخرج منھا منبهرًا ب وجده. 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرعية 


ليرد عليه فهدي بتلك الدراسة وأعلن إسلامه» وإليكم ما قاله: 

-١‏ لا يوجد مؤلف في العام يمتلك الجرآة ويؤلف كتابًا ثم يقول هذا 
الكتاب خال من الأخطاءء ولكن القرآن على العكس تامًا يقول لك 
لا يوجد أخطاء بل يتحداك أن تجد فيه أخطاء ولن تجد. 

-١‏ لا يستعرض القرآن أيضا من الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي باز 
مثل وفاة زوجته خدججة أو وفاة بناته وأولاده» بل الأغرب أن الآيات 
ا ر ق ف ا 
بالنصرء وتلك التي نزلت تعقيبًا على الانتصارات كانت تدعو إلى 
عدم الاغترار والمزيد من التضحيات والعطاءء لو كان أحد يؤرخ 
لسيرته لعظم من شأن الانتصارات» وبرر المزائم» ولكن القرآن فعل 
العكس تمامًا؛ لأنه لا يؤرخ لفترة تاريخية بقدر ما يضع القواعد العامة 
للعلاقة مع الله والآخرين. 

۳- توقف ميلر عند قوله تعال: فل إت أعِظْكُمْ بوَاجِدَة أن تَقَومُوا له 
شتی ورای تم تسقکُرُوا ا بصاجیگم من ج ِن هو لا زير لَك 
بن يدي عَذاب شدید# [سبً: »]٤١‏ مشيرًا إلى التجربة التي أجراها 
اخد الاخ جامعة تورنتو عن (فعالية المناقشة الحأعية)» وفيها 
جمع أعدادا ختلفة من المناقشين» وقارن النتائج فاكتشف أن أقصى 
فعالية للنقاش تكون عندما يكون عدد المتحاورين اثنين» وأن الفعالية 
تقل إذا زاد هذا العدد. 


-٤‏ هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم وفيها تشريف لمريم- 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


- عليها السلام- ب) لا مثيل له في الكتاب المقدس» بين لا توجد سورة 
باسم عائشة أو فاطمة» وكذلك فإن عيسى اك ذكر بالاسم ۲١‏ مرة 
في القرآن في حين أن النبي محمد يا م يذكر إلا ه مرات. 

-١‏ يري المنكرون للوحي وللرسالة أن الشياطين هي التي كانت تلي على 
E O‏ 
ص ر ر ص 
وَمَا يبي هم وَمَا يَستطيعون€ [الشعراء: ۰۲۱۰ ۲۱۱]ء فهل تو 
الشياطين کتابًا ثم َه e‏ إذا قرآت هذا 


٦‏ - لو كنت في موقف الرسول ييه هو وأبي بكر محاصرين في الغارء 
بحيث لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآهماء ألن يكون الرد 
الطبيعي على خوف آي بكر: هو من مثل «دعنا نبحث عن باب 
خلفي»» أو «(اصمت تامًا كي لا يسمعك أحد»» ولكن الرسول ييا 
قال ہدوء: لا رن 3 الله معنا [التوبة: »]٤١‏ اله معنا ولن 

يضيعنا» هل هذه عقلية كذاب أو خادع» أم عقلية نبي ورسول يثق 
بعناية الله له؟ 

۷- نزلت سورة المسد قبل وفاة أي هب بعشر سنوات» وكان أمامه 
۳٠٠١ =١ ×٥‏ فرصة لإثبات أن هذا الكتاب وهم» ولكن ما 
هذا التحدي؟ لم يسلم آبو هب ولو بالتظاهر» وظلت الآيات حتى 
اليوم» كيف يكون الرسول بيا واثقا خلال عشر سنوات أن ما لديه 
حق» لو م یکن يعلم آنه وحي من الله؟ 


الجانب الفكري للمشتغلين بالعلوم الشرمية 


0 O BG 
تعقيبًا على بعض القصص القرآني» يقول ميلر: «لأ يوجد كتاب‎ ٩ 
من الكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب» إنه يمد القارئ‎ 
بالمعلومة ثم يقول له: هذه معلومة جديدة!! هذا تحد لا مثيل له؟ ماذا‎ 
لو كذبه أهل مكة- ولو بالادعاء- فقالوا: كذبت كنا نعرف هذا من‎ 
قبل» ية أعة من الان ك داك ما ان ده‎ 
المعلومات كانت معروفة من قبل؟ ولكن كل ذلك لم يبحدث.‎ 
وأخيرًا يشير د. ميلر إلى ما ورد في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة تحت‎ 
موضوع «القرآن»» وكيف أا ورغم تعدد الدراسات والمحاولات للغمز في‎ 
صدق الوحي القرآني» «مثل أ الات مرن او ق شاط او کان‎ 
يعلمه بشر» أو أنه وقع على كتاب قديم» ... إلخ)» إلا آنا انتهت إلى: «عبر‎ 
ارون رت رات كر ة رل مدر القر ان الا أن آنا من هة القربات‎ 
لا يمكن أن يعتد به من رجل عاقل». ويقول د. ميلر: إن الكنيسة التي كان‎ 
بودها أن تتبنى إحدى هذه النظريات التي تنفي صدق الوحي لم يسعها إلا أن‎ 
ترفض كل هذه النظريات» ولكنها م تملك الجراءة على الاعتراف بصدق نظرية‎ 
المدهن:‎ 
وقد فضت في ذكر النقول في هذه القضية لسببين:‎ 
ك لأهميتها في زماننا هذا وثورانها من حين إلى آخر.‎ 


كھ ولأجعلها نموذجًا للرد على شبهات فكرية أخرى. 


بعض القضايا الفكرية التي تهم صاحب القرآن 


تلك كانت بعض القضايا الفكرية أوردها مثالاً لا ينبغي أن حيط به 
المشتغل بالقرآن من هذه القضايا المهمة التي تساعده على بناء شخصية قرآئية ‏ 
متكاملة قادرة على التعامل مع حوادث عصرهاء وفهم تراثهاء والاستفادة منه 
في مستقبلهاء والله الموفق. 


خاتة ) 


خانمة 


الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي ييا الأمي 
الأمين» وعلى آله وصحبه أحعين» وبعد: 

O 
تطرق في جلدات» وإنها وضعت هذه الأوراق العجلة استجابة مقتضيات عصر‎ 
السرعة هذاء وتحقيقا لطلب القائمين على المؤعر" وهذه الوريقات لا تغني‎ 
المشتغل بالقرآن عن الرجوع إلى أمّات المصادر والمراجع» وإنا هي تبصرة‎ 
للمبتدي وتذكرة للمؤتسي المنتهي» وقيامًا بشيء من حق القرآن العظيم» وذودًا‎ 
عن حوضه الكريم» والله- تعالى- أسأل أن ينفع بهذا البحث» وأن يثيبني عليه‎ 
برو ال او لك وار عل و الا ونك عل دا‎ 
وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين.‎ 

وکتبه 


محمد بن موسى الشربف 
mmalshareef @hotmail.com‏ 
www.altareekh.com )‏ 


() وهو مؤتر أقيم في الكويت عقدته اهيئة العالية لتحفيظ القرآن الكريم» تحقيقًا متطلبات ملتقاها 
العلمي السنوي بعنوان «حفاظ القرآن الكريم أمان لمجتمعاتہم» بتاریخ ۷١/١١/۸١٤١ه.‏ 


المصادروالمراجع 


) امصادروالمراجع 
- القرآن الكريم. 
- «الإسلام في قفص الاعام: د. شوقي آبو e‏ نشر دار الفكر. دمشق. 
نة نة EAA‏ 


- «دراسات إسلامية في العلاقات الدولية والاجتاعية): د. محمد عبد الله 
دراز. نشر دار القلم. الكويت. الطبعة الخامسة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

سنن ای اود 

- صحيح البخاري. 

- «قضايا قرآنية في الموسوعة الريطانية: نقد مطاعن» ورد شبهات»: الدكتور 
فضل عباس. نشر دار البشبر. عمان- الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

- «كيف نتعامل مع القرآن الكريم»: الشيخ محمد الغزالي. سلسلة المعهد 
العا لمي للفكر الإسلامي. نشر دار الوفاء. المنصورة. الطبعة الأولى سنة 
۲ ه. 

- «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: الراغب الأصفهاني. تحقيق: الأستاذ نديم 
مرعشلي. نشر دار الفکر. بيروت. 

- «معجم متن اللغة): الشيخ أحمد رضا. نشر دار مكتبة الحياة. بيروت 
۹ھ / ا 


- «المعجم الوسيط): مجمع اللغة العربية. القاهرة. 


الفسرس 
الفهردر 
ا E‏ 
وفيها السبب الحافز لكتابة الببحث» وهو: | 
- ضعف ا لحانب الفكري عند أكثر المشتغلين بالقر آن a‏ 
- الاستجابة لأمر الله- تعالى- بالتفكر Ce‏ 
قق رازن الش خض ة الق اة E‏ 
ا را و e‏ 
- التنبيه على عظم شأن المتفكرين a‏ 
- إصلاح الحلل الفكري Ts N O OR‏ 
المطلب الأول: a E‏ 
المطلب الثاني: بميزات الطاب القرآني oy‏ 
المطلب الثالث: بعض القضايا ا ٥‏ 
الق قضية الأخذ بالوحيين معا والرد على القرآنيين. . î‏ 
القضية الثانية: القسوة والشدة في الحدود والقصاص oy‏ 
القضية الثالثة: ا لجهاد فى سبيل الله-تعالى -. O‏ 
القضية الرابعة: قضية التشكيك في إهية القرآن. .................... ۲٤‏ 
ا a‏ 
الار واا TT‏ 


